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  داءــــــــــــــــــــــالإه 

الغوالي وضل سندي المالي وحمل الهمإلى من سهر اللیالي ونسي 

غیر مموالي بَدْرَ التَّمام وفتح لي باب الأمان والاطمئنان والحب والحنان

عمار:إلى صاحب القلب الكبیر والفضل الأكبر روح والدي الغالي

رحمه االله والذي مات بالدنیا ولم یمت بقلوبنا اللهم ترحمه وتسكنه أعلى مراتب 

.جنتك وأجعل قبره روضة من ریاض الجنة واجعل عیده في الجنة أجمل

إلى من أثقلت الجفون شهرا وحملت الفؤاد همًا وجاهدت الأیام صبرًا وشغلت

ء وأیقنت باالله أملا إلى أغلى الغوالي والدتي البال فكرا ورفعت الأیادي دعا

فاطمة حفظها االله وكما جاء ابرز دعاء للأم صلى اللهم وسلم:العزیزة الغالیة

على سیدنا محمد وعلى أله وصحبه وسلم تسلیما كثیرا، اللهم أرزق أمي عَیْشًا

.ولا تتوفاها إلا وهي راضیة عنّا تمام الرضىقارًا، ورزقًا دَرًا، وعملا بارًا، اللهم

إلى قرة عیني أولادي فادي ونوارة الجنان اللهم احفظهم فإني أخشى علیهم من

ضر یمسهم ولا تجعل ابتلائي فیهم وبارك لي فیهم ووفقهم لطاعتك وارزقني 

.برهم وأحفظهم بعینك التي لا تنام

.الأخوات اللذین فرحوا بنجاحي إلى كل الصدیقات والزملاءوإلى كل الإخوة و 

.إلى كل من حرص على لغة القرآن الكریم ودافع عنها



  انـــــــــــــر وعرفـــــــــشك

"یقول الرسول صلى االله علیه وسلم ،"من لم یشكر الناس لم یشكر االله:

إلى االله عز وجل الذي بفضله سبحانه وتعالى تتموخیر شكر أتوجه به 

صالحات الأعمال والذي وفقنا وألهمنا من الصبر على المشاق التي واجهتنا في

إنجاز هذا العمل، كما نتقدم بجزیل الشكر والخاص إلى الأستاذة المشرفة نورة بن

صائحهاحمزة التي لم تدَّخِرْ أي جُهد من أجل إتمام هذا البحث، ولم تبخل بن

وتوجیهاتها الثمینة، والشكر موصول إلى كل معلم أفادني بعلمه من أولى

.المراحل التعلیمیة حتى هذه اللحظة

وتحیةونسأل االله التوفیق والسداد، وأن یرزقنا الصحة والعطاء، فألف شكر 

.وألف شكر احتراما وإجلالاً 





مقدمة

أ

بسم االله الرحمان الرحیم والحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف 

.المرسلین علیه أفضل الصلاة والسلام وصحبه أجمعین

تعد التداولیة مبحثا من مباحث الدراسات اللسانیة الحدیثة التي تطورت إبان 

، وقد قامت على ةالأمریكیدة حرت في الولایات المتالسبعینات من القرن العشرین، وقد ظه

المدرسة السلوكیة ویقوم هذا البحث بدراسة كیفیة فهم الناس بعضهم بعضا إنقاض

موقف كلامي مَلْمُوس ومحدد  طارإولطریقة إنتاجهم لفعل تواصلي أو فعل كلامي في 

یتسم من خلاله التعامل مع المعاني التي یتغاضى عنها علم الدلالة، فالتداولیة فعل 

تواصلي مرتبط بالوظیفة المرجعیة التي یضع المرسل إلیه في مواجهة مع المرسل، ولهذا 

ورة ماهو البعد التداولي من خلال أسلوب الخطاب القصصي في س:كان التساؤل كالأتي

یوسف علیه السلام أو كیف تَجَلَّتْ العلاقات الحجاجیة والأفعال الكلامیة في سورة یوسف 

علیه السلام، وتعد التداولیة درسًا غزیرَا في حَقْل الدراسات اللسانیة، فهي كبحث في قمة 

، لم یتحدد بعد في الحقیقة، كما أنه لا یمتلك حدودًا واضحة تقع كأَكثر الدروس ازدهارها

اللغة في سیاق معین،وتهتم أیضا بالمعنى، استعمالیویة، إذ أنها تختص بدراسة ح

.وببعض الأشكال اللسانیة التي لا یتحدد معناها إلا من خلالها

المحدثة والحدیثة، التي لقت ولهذا كان سبب إختیارنا لهذا الموضوع كونه من المواضیع 

صدى كبیر في البحث اللغوي، ویعد هذا البحث ماولة إبراز ما للقرأن الكریم من أبعاد 

تداولیة حول أسلوب الخطاب والعلاقة بین طرفي المتكلم والمخاطب، ولمعالجة الإشكالیة 

المطروحة اقتضى البحث أن یكون مقسم إلى مدخل وفصل تسبقهما مقدمة وتعقبهما

الخطاب والقضیة والحوار، أما الفصل الأول :خاتمة، أما المدخل عبارة عن تحدید مفاهیم

المنهج الوصفي كان محاولة لاستخراج بعض الحجج والأفعال الكلامیة، وقد اعتمدنا على

الذي یصف المادة اللغویة ویحللها، وقد إسْتَقَیْنَا المادة المعرفیة لهذا البحث من عدة 

الخطاب القرآني، مقاربة توصیفیة لجمالیة:ع، نذكر منهامصادر ومراج



مقدمة

ب

لسلیمان عشراني، وتغییر الفخر الرّازي والجامع لأحكام القرآن ألإعجازيالسرد 

.وغیرها من المراجع التي ساعدتنا في إنجاز هذا البحث.......للقرطبي

وختاما ما أتقدم بالشكر والامتنان إلى كلیة الآداب واللغات في جامعة محمد 

واللغة العربیة، كما أتوجه بالشكر الجزیل آدابخیضر بسكرة وأخص بالشكر قسم 

والخاص إلى الأساتذة المشرفة نورة بن حمزة، التي قدمت لي الملاحظات القیمة 

لها، كما أتوجه بالشكر إلى لجنة المناقشة لما والتوجیهات المفیدة فبارك االله فیها وفي عم

.تحملوا عناء تقییم هذه المذكرة، واالله ولي التوفیق وشكرا
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:تعریف الخطاب

ما :یقال.هو سبب الأمر:وقیل,صغر أو عظم,الشأن أو الأمر,الخطب,خطب:لغة

.خطبك؟ ما أمرك؟

الأمر الذي تقع فیه المخاطبة والشأن :و الخطب,هذا خطب جلیل وخطب یسیر:وتقول

,ومنهم قولهم من رمضان,و الحال

قال فما خطبكم أیها المرسلون؟ وجمعه :الخطب یسیر وفي التنزیل العزیز:فقال

1.خطوب

:تعریف الخطاب

الخطاب مرادف للكلام أي الإنجاز الفعلي للغة بمعنى اللغة في طور العمل أو :اصطلاحا

2.اللسان الذي تنجزه ذات معینة كما أنه یتكون من متتالیة تشكل مرسلة لها بدایة ونهایة

أي رسالة أو مقول و بهذا ,الخطاب یتكون من وحدة لغویة قوامها سلسلة من الجمل

لأن المعتبر في هذه الحالة هو مجموع قواعد ,اللسانيالمعنى یلحق الخطاب بالمجال 

و أول من اقترح دراسة هذا التسلسل هو اللغوي ,تسلسل و تتابع الجمل المكونة للمقول

.الأمریكي

تكون للطرف الأول نیة ,هو كل تلفظ یفترض متحدثا و مستمعا"بنفنیست"الخطاب حسب

3.التأثیر في الطرف الثاني بشكل من الأشكال

ومن خلال هذا فإن الخطاب یهدف إلى وصف التعبیر اللغویة بشكل صریح بالإضافة 

إلى أن الخطاب یفكك شفرة النص الخطابي عن طریق التعرف على ما یحتویه النص من 

.تضمینات و افتراضات فكریة

:فقد عرفوا الخطاب,باتفاق المحدثین على اختلافهم

  360ص,ابن منظور-1
  21ص,1997,الدار البیضاء, 3ط, المركز الثقافي العربي,تحلیل الخطاب الروائي:سعید یقطین-2
  12ص,تحلیل الخطاب المبني روائي في الجزائر.مذكرة لامیة بوداود-3
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بحیث یتألف من صیغ وجمل ,كلیة واضحةبأنه نص محكوم بوحدة :من وجهة لسانیة

تصدر عن المخاطب الذي یود تبلیغ الخطاب وإیصاله إلى ,متراصة منسجمة ومتوالیة

1.المخاطب

یمر الخطاب عبر قنوات متعددة ومختلفة ویخضع لخلفیات یقوم بعضها على الوقائع التي 

ى معطیات أخرى بینما یستند بعضها الأخر إلى المعتقدات وإل,ینصب علیها النظر

شخصیة واجتماعیة كما أن تحقیق الكفایة التدلیلیة و التبلیغیة والإقناعیة للخطاب یقتضي 

بالإضافة إلى ,من المحتاجین الاستعانة بمجموعة من القرائن التي تحیط بعملیة التلفظ

وغیرها من المقتضیات التي تساهم من ,عوامل أخرى ثقافیة واجتماعیة ومعارف مشتركة

.قریب أو البعید في تحقیق المطلوبال

بنفس الكیفیة التي ,كل هذا یساهم في تعدد الحقول المعرفیة التي اهتمت بهذا المجال

تنوعت بها المناهج و الآلیات التي اعتمدت علیها لمقاربة الخطاب بغیة تدقیق مقوماته 

2.وضبط إجراءاته

ة بمختلف أنماط الخطاب یستفاد مما سبق ذكره أن حیاتنا الیومیة أضحت مزدحم

,ألإقناعي التي یتم تمریرها عبر قنوات اتصال متعددة ووفق مسالك تدلیلیة متنوعة

.وأسالیب إقناعیة مختلفة

16ص,2009,القاهرة, 1ط,مكتبة الأدب,الخطابالنص و .محمد عبد الباسط عبید-1
  07ص, 2004, المغرب, د ط,  إفریقیا الشرق,الحوار ومنهجیة التفكیر النقدي.حسان الباهي-2
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:عناصر الخطاب

كي یكون الخطاب مؤثرا ومفید یجب أن یكون متكامل الأطراف وهو یقوم على عدة 

:وهذه العناصر هي,ركائز أو عناصر تنظم الخطاب وتقیم ركائزه

أي من یقوم بتوجیه الخطاب وتكون لدیه القدرة على التكلم و الإبلاغ في :المؤلف)1-

.ترتیب الكلام بشكل منتظم مترابط

ویتمیز المتلقي بامتلاك حاسة التوقف و ,أي من سیوجه له الخطاب:المتلقي)2-

.الانتظار أثناء تلقیه الخطاب

.ب التي تصاغ بصورة أدبیة إبداعیةأي مادة الخطا:الرسالة)3-

أو رسائل ,أي القناة الوصل بین المؤلف و المتلقي عبر الكتاب:وسیلة الاتصال)4-

1.أو من خلال الانترنت و الأجهزة الذكیة,الإعلام المقروءة و المسموعة و المكتوبة

:مفهوم الخطاب

لسفي و الدیني و السیاسي فنجد الخطاب الف,یختلف الخطاب ویتعدد میول الإنسان

یؤمن بها ویدافع ,و الإنسان یحمل في ذاته مجموعة من الخطابات,والروائي وغیرها كثیر

.ویفرض وجوده في المجتمع,وبها یدافع عن آرائه,لأنها تشكل جزءا من شخصیته,عنها

وسیتطبع من ,والخطاب الفردي هو الذي یعبر عن فكرة الإنسان وفلسفته في الحیاة

مثل الروائي الذي یعبر یختبئ خلف السارد ,وإقناعه بفكرة معیة,خلاله التحاور مع غیره

2.ویمرر ما یشاء من أفكار وخطابات ویوجهها مباشرة إلى المتلقي النص الأدبي

.2017,موقع عربي فنون أدبیة:كتابة رانیا سنجق-1
,قسم اللغة العربي وآدابها,الفنوناللغات و , باالآدكلیة ,بنیة اللغة الحواریة في روایات محمد مفلاح:زاوي أحمد-2

  .27ص,2014,جامعة وهران الجزائر
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"بأنه"الخطاب"لقد عرف ابن منظور ,وقد خاطبه بالكلام مخاطبة,مراجعة الكلام:

مفهوم الخطاب عند ابن منظور یقترب كثیرا من مفهوم  أنویبدو ,"وخطابا وهما یتخاطبان

1"الحوار"

بالكلام دون بیان نوعه و الخطاب بمعنى :أما في المعجم الوسیط فیستفسر الخطاب

.الرسالة

اقتصار مفهومه على اللغة المنطوقة في حالة "ى اللغوي للخطاب ویظهر من المعن

2".ویضاف إلى ذالك اللغة المكتوبة في حالة المراسلة,المحاورة

وعلاقة , فهو یعتبر من فكرة الإنسان أثناء الكلام,ومهما كان نوعه منطوقا أو مكتوبا

أدبي دون آخر فنقول وهو مصطلح یصعب تصنیفه في حقل ,الخطاب بالحوار متینة

وغیر ,و الخطاب الفلسفي,و الخطاب السیاسي,و الخطاب السردي,الخطاب الحواري

  .ذالك

".ط توجیه الكلام نحو الغیر للإفهام:ویراد بالخطاب عند بعض العلماء أصول الفقه

فأعطوا للخطاب مفاهیم كثیرة كل حسب مدرسته ,أما اللغویون المحدثون وغیرهم

,وكاد مفهوم الخطاب أن یفقد دلالته الأصلیة,و التحلیلومرجعیته ومنهجیته في الدراسة

ط كل كلام یتجاوز الجملة :و الخطاب عند الغربیین.النصوقد التبس مفهومه بمفهوم

غیر أن الاستعمال تجاوز ذلك إلى مفهوم أكثر ,الواحدة سواء كان مكتوبا أو مفوضا

من أن للكلام دلالات غیر  1975عام " غرایس"تحدیدا یتصل بما لاحظه الفیلسوف 

3".یدركها المتحدث و السامع دون علامة ‘ملفوظة

  .361ص, مادة خطب,بیروت, 3ط,دار صادر1مج,لسان العرب,ابن منظور-1

.33ص,2009,بیروت, 1ط, الدار البیضاء,المركز الثقافي العربي,اشكالات النص:جمعان بن عبد الكریم- 2

جامعة ,قسم اللغة العربیة وآدابها ,و اللغات و الفنون باالآدكلیة ,في روایة محمد مفلاحبنیة الحواریة ,زاوي احمد-3

  .28ص, 2014, وهران الجزائر
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الخطاب بأنه متوالیة من الملفوظات ذات علاقة معینة أما "هاریس"ها ویحدد

فیرى أن الخطاب هو الملفوظ منظور إلیه من وجهة آلیات وعملیات اشتغاله "بنفنیست"

.في التواصل

إذ أصبح یرتبط في عصرنا الحالي ,ولاشك أن مفهوم الخطاب قد توسع وتشعب مدلوله

ویتطلب تحدید هذا المفهوم الانطلاق ,خلال الدیمقراطیة بالجانب السیاسي و الثقافي من 

.و المجال الذي تخصص فیه,من المدرسة التي یتردد فیها

بنمط "عند أصحاب مدرسة بیرنغام,ویرتبط تحلیل الخطاب في النقد الأنجلوساكسوني

ید في إظهار هذا ما یز ,معین من تحلیل الحوار انطلاقا من التفاعلات بین المعلم والتلمیذ

1.العلاقة القائمة بین الخطاب و الحوار

إن الحوارات التي تقیمها الخطابات هي نتیجة حتمیة للاختلاف القائم بین الناس منذ 

لان , وحیث تتحاور الخطابات یتنحى الكاتب جانبا,اختلاف في اللغات وفي الفكر,القدیم

تاج الفكر البشري القائم على بل ن,الخطاب الذي یقدمه ویعرضه لیس نتاجه الخالص

2.التعدد و الاختلاف

ولو شاء االله لجعلنا أمة واحدة لها لغة ,وهذه سنة كونیة لا تتغیر منذ أن خلق االله الناس

"لكنه قال في محكم التنزیل,واحدة یا أیها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم :

3".تقاكم إن االله علیم خبیرشعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند االله أ

لأن لكل شعب ولكل قبیلة لغة معینة أم لهجة ,وفي هذا حكمة لا یعلمها إلا االله تعالى

وقد تجد الدولة الواحدة تضم مجموعة من اللهجات لمجموعات ,تختلف عن لهجة الآخرین

و نفس العادات رغم أن لهم نفس التاریخ و العقیدة ,من الأفراد مستقلة في الوطن الواحد

.و التقالید في أغلب الأحیان

   29ص, المرجع نفسه-1
.31ص,بنیة اللغة الحواریة في روایات محمد مفلاح :زاوي أحمد-2
.12الآیةسورة الحجرات -3
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الأمة العربیة التي تضم دولتها لغة واحدة لكنها :وخیر مثال نضربه في هذا المقال

1.وهذا ما یجعل الاختلاف و التعدد أمر وارد في الروایة,تتفرع إلى عدة لهجات

:الخطاب القرآني

وهو خطاب له مدلولاته وإشاراته ,العزیز الحكیمهو الخطاب الموجود في القرآن الكریم من 

معصوم من التحریف و التبدیل كما أنه لا یترجم حرفیا إلا في لغات ,التي لا تنتهي

و الخطاب في القران ,أخرى و إنما تتم ترجمة معانیه و مدلولاته و شرح آیاته و مفرداته

أو لأزواجه أو لعامة ,وسلمالكریم حسب الحاجة فهو تارة موجه للرسول صلى االله علیه

و الخطاب القرآني أفضل ,وخاصتهم او لكفار قریش أو المنافقین وغیرهم,المسلمین

          فظ لو الإبداع في الالخطابات على الإطلاق من حیث البلاغة و الإعجاز اللغوي

الخالق وعظمة,و الحكمة,ووروده في القرآن الكریم مرتبط بالعز,و المعنى و التركیب

:وهو یقسم إلى قسمین هما,عز وجل

,هو الخطاب الرباني الذي لا یقع تحت التزامات الخطاب الإنساني:خطاب ألاهي-1

ویتمیز أیضا بشمولیة ,و التطور واتسمت صفة الخلود من مصدره وهو االله عز وجل

2.مواضیعه زمانا ومكانا

,فهو خطاب یلتزم بقواعد الخطاب البشري,وهو عكس الخطاب الرباني:خطاب بشري-2

فهو , و مصدره البشر,ویقع تحت وطأة الظروف التطوریة وغیر شامل لجوانب الحیاة

3.ویتأثر بخبرات قائله,یحتمل الخطأ و الصواب في طیاته

:الخطاب القصصي القرآني-3

,تي سبقتهایشكل الخطاب القرآني من حیث هو رسالة سماویة توجت سلسلة الرسالات ال

ذلك التطور ,في تجدیدها واسترسال تطورها,ظاهرة تواصل مفتوح على شؤون الإنسان

32ص,بنیة اللغة الحواریة في روایات محمد مفلاح :زاوي أحمد  -1

.المرجع السابق-2
.المرجع نفسه-3
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في , لقد أثبتت رسالة القرآن على معادلة مطردة,ومبدأ الوجود,الذي هو أساس الحیاة

فكانت من ثمة ,في جدلیة التطور,مع الفرع المتغیر,تفاعل بمقتضاها الأصل الثابت

.لقرآنيأهلیة الخطاب ا

لقد ضل الخطاب القرآني یمارس فعالیاته التبلیغیة بمنطق توصیلي یرتكز على عقلانیة 

وربط الصلة ,وفي طرحها فكان له من ثمة في فاعلیة المحاورة,المعطیات في افتراضها

1.بواسطة تبلیغ نافذة أساسیة,الفكریة و الروحیة مع المتلقي

فكریة، سمت بالإنسان یعن نوازع الحس لذلك تأسس الخطاب القرآني على دعامة

) أقرا(وتهذبها في فمخاطبة الكون بالفعل ,التي ضلت الدیانات الأسبق تصقلها,البدائیة

الذي یحمل الإنسان بصیغته الإلزامیة على أن یحیا ,هي إشارة هذا الانطلاق المثقف 

لیة فیها ذلك الجانب وجوده واعیا متأملا متسائلا مؤسسا إدراكه وتحصیله على روح مسؤو 

لقد كانت القراءة أبدا ,الایجابي الفارز للمعطیات والمتمثل لحقائقها عن تعقل وبصیرة

مشروعا حواریا یواصل جدلیة في سبیل امتلاك القناعات التي ستؤطر الحیاة وتوجه 

صیرورتها على ضوء العقل و الحقیقة لقد خاطبت أدبیة القران الجن و الجماد و المغیب 

2.خاطبتها للإنسان تكریسا منها لمبدأ الحوار الذي شكل ابرز فنیات الخطاب ألقرانيوم

   .181ص,1998الجزائر , 1ط‘,دیوان المطبوعات الجامعیة ,الخطاب القرآني .سلیمان عشراني-1

.182نفسه ص,المرجع- 2
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:القصة-2

:تعریف القصة -أ

:لغة 

في معاجم لغویة كثیرة، فالقص فعل القاص إذا "قصص "و  "قص " ورد جذر 

:والقاف والصاد أصل صحیح یدل على تتبع الشيء، من ذلك قولهم1قص القصص، 

اقتصصت الأثر إذا تتبعه، ومن ذلك أیضا اشتقاق القصاص الجراح، وذلك أنه یفعل به 

.مثل فعله الأول، فكأنه اقتص أثره

القاف والصاد أصل صحیح یدل على تتبع الشيء من ذلك قولهم ) قص ( 

ذلك اشتقاق القصاص في الجراح، وذلك أنه یفعل به اقتصصت الأثر إذا تتبعه، ومن 

.مثل فعله بالأول فكأنه اقتص أثره

ومن الباب القصة والقصص كل ذلك یتتبع فیذكر، وأما الصدر فهو القص وهو 

.عندنا قیاس الباب لأنه متساوي العظام كأنه كل عظم منها یتبع للآخر

ویت بین كل شعرة ومن الباب قصصت الشعر وذلك أنك إذا قصصته فقد س

.وأختها، فصارت الواحدة كأنها تابعة للأخرى مساویة لها في طریقها

وقصاص الشعر نهایة منبتة من قدم وقیاسه صحیح والقصة الناصیة والقصیصة من 

2.الإبل البعیر یقص أثر الركاب، وقولهم ضرب فلان فلانا فأقصه أي أدناه من الموت

:إصطلاحا

القصصي في أدبنا العربي فهو متصل الحلقات منذ أقدم أما ما یخص التراث 

التي تصور "الأمثال "العصور، وهو متنوع في صیغته وفي محتواه، فهناك قصص 

.9-5، ص 1997، 1صادر للطباعة والنشر، بیروت، ط، درا )القصص (ابن منظور، لسان العرب، مادة -1
أبو الحسین أحمد بن فارس زكریا، مقاییس اللغة، تحقیق وضبط، عبد السلام محمد هارون، دار الجیل، بیروت، -2

.11، ص 1991
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"و "المیداني "جوانب الحیاة في العصر الجاهلي وفي صدر الإسلام، مما جمعه 

ینابیعها بین وغیرهما، وهناك الأسمار والأساطیر والخرافات التي تتعدد"الزمخشري 

1.عربیة وفارسیة وهندیة، مما احتشدت به كتب الأخباریین

فلا غرابة أن نجد القصة في القرآن بوصفها واسطة بیانیة تبلیغیة لقاموس سماوي 

غایته تجذیر العقیدة وتوطید نظام حیاة متكامل للإنسانیة، وتغییر ما بالنفوس من جهالة 

صدرت في الأغلب عن مرجعیات تاریخیة، ارتبطت وشرك وعبودیة نزعت منزعا واقعیا ف

بسیر الأنبیاء والرسل في أزمان غابرة وبأخبارهم وصراعاتهم من أجل رسالات االله، 

2.فالصدق التاریخي معیار حرص القرآن على إثباته وتأكیده المرة تلو الأخرى

ة من وسائله والقصة القرآنیة لیست عملا فنیا قائما بذاته بل هي جزء القرآن ووسیل

3.لنشر الدعوة

فالقصة القرآنیة منتزعة من الواقع الوجودي للناس في أحداثها وأشخاصها وأمكنتها 

فهي وإن تكن قد ذهب ...لا ینكر الناس منها شیئا، ولا یبعد علیهم منها شيء...وأزمنتها

أشخاصها وبعد زمانها واندثر مكانها إلا دائما بمشهد من الناس ومحضر، حیث یرون 

4. نأشباهها في كل زمان ومكا

(، )د، ط (محمود تیمور، القصة في الأدب العربي وبحوث أخرى، منشورات المكتبة العصریة، صیدا وبیروت، -1

.7-5، ص )د، ت 
سلیمان عشراتي، الخطاب القرآني مقاربة توصیفیة لجمالیة السرد الاعجازي، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، -2

.67، ص 1998، )د ط(
العرابي لخضر، مفهوم القصة القرآنیة وأغراضها عند السابقین والمعاصرین، دار الغرب للنشر والتوزیع، وهران، -3

.19، ص )د، ت (، )، طد(
.142عبد الكریم الخطیب، القصص القرآني في منطوقه ومفهومه مع دراسة تطبیقیة لقصتي آدم ویوسف، ص -4
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ومما ینبغي التأكد من معرفته في هذا المقام هو أن القصص القرآني لكي یكون 

مؤثرا في النفوس نافعا للقلوب، جاء موافقا للحیاة العربیة على كثیر من جوانبها ولم یخرج 

1.عن مألوف حیاة الناس التي یحیونها

:القصة في القرآن الكریم - ب

إن القصة القرآنیة بهذا الأسلوب الفني وعت للقصاصین قانونا لضبط ووزن مقاییس 

فالقصة في القرآن لا تحدد خطاطات جامدة لفن القصة 2البناء الفني في العمل الروائي، 

ولكنها توصل تخریجات سردیة تتبلور فیها الواحدة في صورة تجعل من القص القرآني فنا 

وح بین القصة الموقف، حیث الحوار یبني الحدث ویجلي الوقائع مفتوحا على التوزیع یرا

الإجمال والتفصیل ...وبین القصة المشهد حیث یقوم السرد بالرصد والعرض من خلال

القصصیین تحقیقا للمغزى القرآني وترسیخا للرسالة في ذهن المتلقي بكیفیة تأثیریة تحرك 

3.الخیال والعقل معا

عرفته في هذا المقام هو أن القصص القرآني لكي یكون ومما ینبغي التأكد من م

مؤثرا في النفوس نافعا للقلوب، جاء موافقا للحیاة العربیة على كثیر من جوانبها ولم یخرج 

فالقصة القرآنیة منتزعة من الواقع الوجودي للناس 4عن مألوف حیاة الناس التي یحیونها، 

فهي وإن تكن ...لا ینكر الناس منها شيء...في أحداثها وأشخاصها وأمكنتها وأزمنتها

نورة بن حمزة، الحوار القصصي في القرآن الكریم دراسة في التواصل والإبلاغ سورة الكهف أنموذجا، كلیة الآداب -1

.7، ص 2007جامعة محمد خیضر، بسكرة، والعلوم الإنسانیة والاجتماعیة، 
نظریة بناء القصة الفنیة في (-منهجها وأسس بنائها-خالد أحمد أبو جندي، الجانب الفني في القصة القرآنیة-2

.132، ص )القرآن الكریم 
.69سلیمان عشراتي، الخطاب القرآني مقاربة توصیفیة لجمالیة السرد الاعجازي ، ص -3
.23لخضر، مفهوم القصة القرآنیة وأغراضها عند السابقین والمعاصرین ، ص العرابي -4
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ذهب أشخاصها وبعد زمانها واندثر مكانها إلا دائما بمشهد من الناس ومحضر، حیث 

1.یرون أشباهها في كل زمان ومكان

فالناس یتداولون الأنباء ویرون الأخبار ویتناقلونها على تعدد الأشخاص واختلاف 

 بینهم وبین أن یفیدوا منها وینتفعوا بها ویخلصوا الألسنة، ثم لا یكون شيء من ذلك حائلا

وغایة ما یمكن أن ینظر إلیه في هذه الأحوال وهو الصدق في الروایة ...إلى مضامینها

2.والأمانة في النقل والدقة في التصویر والتعبیر

وإذا انتقلنا إلى الحدیث عن القصة الأدبیة في القدیم والحدیث فسنجد بعضها یقوم 

خیال الذي لا حقیقة له، وبعضها تقوم على تشویه الحقائق وثالث ینحرف به على ال

الكاتب عن القیم المثل والمبادئ، ونظرة إلى كتاب القصة الذین اشتهروا تجد أن الشذوذ 

والانحلال الخلقي والتهریج كان الطابع لأكثرهم، هذا عن الكتاب العالمیین للقصة أما 

ترجمة حرفیة أو ناقل للفكرة، لیضعها في أسلوبه وقالب من الكتاب العرب فهم بین مترجم 

الكلمات العربیة وقلیل أولئك الذین ساروا بالقصة مسارها الصحیح نهدا وموضوعا 

3.مستوحین ذلك كله من بیئتنا وقیمنا

إن القصص الأدبي الذي یعالج الحیاة الواقعیة أو المتوقعة یختلط فیه الخیال 

لشحطات والرؤى والأحلام، ولا یجد الناس غرابة في هذا فهم إنما بالحقیقة وتكثر فیه ا

یأخذونه على هذا الوجه وینظرون فیه على تلك الصفحة، ولیس كذلك ما كان من القرآن 

من حدیث عن الواقع أو المستقبل إنه لیس رجما بالغیب ولا خیالا من الخیالات ولا حلما 

لمبین ومن هنا لم یكن لهذه الأخبار التي من الأحلام، ولكنه الصدق المصفى والحق ا

جاء بها القرآن مدخل إلى القصص، الذي لابد فیه من عناصر الغرابة أو المفارقة أو 

.142عبد الكریم الخطیب، القص القرآني في منطوقه ومفهومه مع دراسة تطبیقیة لقصتي آدم ویوسف، ص -1
.73-72المرجع نفسه، ص-2
، ص )د، ت (، )د، ط (لجزائر، فضل حسن عباس، القصص القرآني إیحاؤه ونفحاته، شركة الشهاب للنشر، ا-3

12.
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الاستحالة التي تثیر الدهشة والاستغراب والتي یلعب فیها الخیال في عقول الناس دورا 

ن تقع في نفوس الناس كبیرا، فصان االله سبحانه أخبار الغیب التي نطق بها القرآن من أ

1.هذا الموقع، وأن یتدسس إلى الإحساس بمشاعرهم

وعموما یمكن القول مهما كان القصص القرآني سماوي المطلع  ومبنیا بناءا محكما 

فهو بشري الصورة إنساني المنازع والعواطف یتحدث عن 2من لبنات الحقیقة المطلقة، 

، یقرؤه الناس ویسمعونه فكأنما یقرؤون أطواء الناس إلى الناس ویأخذ من الحیاة للحیاة

أنفسهم ویسمعون همس ضمائرهم ووسوسة خواطرهم، ومن هنا فهم یعیشون فیه ویحیون 

فیقع منها مواقع مختلفة بین ودیان ...معه وینتفعون به إنتفاع الأرض صوبها الغیث

3.وسهول وجبال وقیعان وأحراش وسهوب

لأسلوب القصصي یلتزم كاتب القصة واحدة منها ومن المعلوم أن هناك طریقتین ل

أو یلتزمهما معا لعرض أحداث قصته وانطلاق أشخاصها وتحریكهم، فقد یتحدث كاتب 

القصة بلسان أشخاص قصته ویروي أخبارهم وهو بذلك یكون قد فرض نفسه على 

أشخاص قصته وأمسك بزمام الأحداث یحركها كیف شاء ، وقد تختفي شخصیة كاتب 

تماما فلا یبدوا لها أثر في سیر الأحداث وتحریك الأشخاص وهو بذلك  یكون قد القصة

.ترك أشخاصه یتحدثون بألسنتهم ویعبرون عن وجودهم

لاشك أن القصص القرآني التزم الطریقة الأولى طرقة الروایة التي تؤذنك دوما بأنك 

لحیاة، وأنها في هذا إنما تسمع أخبار قد ذهب أشخاصها في التاریخ وانتهى دورهم في ا

.48عبد الكریم الخطیب، القص القرآني في منطوقه ومفهومه مع دراسة تطبیقیة لقصتي آدم ویوسف، ص-1
.24العرابي لخضر، مفهوم القصة القرآنیة وأغراضها عند السابقین والمعاصرین ، ص-2
.73ومفهومه مع دراسة تطبیقیة لقصتي آدم ویوسف، صعبد الكریم الخطیب، القص القرآني في منطوقه -3
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العرض إنما هي في بعث جدید قد جاءت تسعى إلیك أو أنك في رحلة زمنیة عبر القرون 

1.الماضیة إلیها غائبة حاضرة معا تحدثك بلسانها وتسمعك قولها

وهذه الطریقة تلیق بالقصص القرآني الذي یلتزم الصدق في أخباره ولا یشوبه أي 

فالقصص القرآني هو بعث لآثار مضت وقص لأخبار 2، لون من ألوان الخداع والتخیل

3.ذهبت

:ولو تأملنا النص القرآني لألفیناه قد تأسس على نوعین من القصص

القصص دو المرجعیة التاریخیة وهو المتعلق بأنباء الرسل والأقوام والأمم الغابرة، وما -1

4. اء ذلككان من أمرهم في تكذیب رسل االله وما انتهى إلیه مصیرهم جر 

القصص دو المرجعیة المثلیة وهو نوع أقل تواردا من السابق وقد ساقه القرآن على -2

سبیل التمثیل، وهو أیضا یجانس القصص التاریخي من حیث اشتماله على مغزى وعظي 

وبیانه لمآل اعتباري ینتهي إلیه الحدث القصصي لغایة تربویة ترشیدیة، وكلا النوعین 

5.والرؤیة عن واقعیة لا إغراب فیها ولا تهویمالقصصیین یصدران من حیث الطرح 

:وللقصة طریقتان

.طریقة عرض الأحداث بشكل تقریر تنتقل فیه الحكایة من مرحلة حتى تبلغ نهایتها-1

.80المرجع نفسه، ص -1
.24العرابي لخضر، مفهوم القصة القرآنیة وأغراضها عند السابقین والمعاصرین ، ص-2
.81عبد الكریم الخطیب، القص القرآني في منطوقه ومفهومه مع دراسة تطبیقیة لقصتي آدم ویوسف، ص-3
.80اتي، الخطاب القرآني مقاربة توصیفیة لجمالیة السرد الاعجازي ، ص سلیمان عشر -4
.167عبد الكریم الخطیب، القص القرآني في منطوقه ومفهومه مع دراسة تطبیقیة لقصتي آدم ویوسف، ص-5



مدخل                                                                                    تحدید المفاھیم 

20

طریقة الحوار الذي أن یمثل فیه كل طرف من أطراف القصة ولكل بطل من أبطالها -2

بعض القضایا التي یقف إزاءها البطل دوره الذي یعبر عنه بأسلوب واضح، ویثیر فیها

1.الآخر لیعبر عن دوره بكل أمانة ووضوح

أما قیمة الطریقة الأولى فتتمثل في ملاحقتها للقضایا الصغیرة في التاریخ، ووقوف 

الراوي أو الحاكي موقف المرشد الذي یقود تفكیر السامعین أو القارئین إلى النقاط 

تلقین الذي یراد منه تعبئة الفراغ بشكل دقیق، وأما طریقة الأساسیة في أسلوب یقرب من ال

الحوار فإن قیمتها هي محاولتها تبسیط الفكرة في جمیع مجالاتها، فلا یترك أي جانب 

خفي فیها بالآن كل طرف من أطراف الحوار یحاول أن یثیر الجوانب التي یؤمن بها 

2.ویدافع عنها

موضوعه وطریقة عرضه وإدارة حوادثه كما والقصص القرآني لیس عملا مستقلا في 

هو الشأن في القصة الفنیة الحرة التي ترمي إلى أداء غرض فني مجرد، بل كانت القصة 

شأنها في ذلك شأن ...القرآنیة وسیلة من وسائل القرآن الكثیرة إلى تحقیق هدفه الأصیل

القرآني ألف فیه الصور القرآنیة الأخرى، والغریب العجیب في هذا القصص أن التعبیر

بین الغرض الدیني والغرض الفني معا، وجعل من الجمال الفني أداة لا حد له بإبداع 

3.مقصودة للتأثیر الوجداني فخاطب حاسة الوجدان الدینیة بلغة الجمال الفنیة

-والأمر كذلك-والقصص القرآني كله عرض لأحداث تاریخیة مضى بها الزمن فهو

من أوثق مابین یدي التاریخ من وثائق، فیما جاء فیه من أشخاص وأحداث وثیقة تاریخیة 

.وما یتصل بالأشخاص بالأحداث من أمكنة وأزمنة

(، )د، ط (محمد حسین فضل االله، الحوار في القرآن قواعده أسالیبه معطیاته، دار المنصوري للنشر، قسنطینة، -1

.18، ص )د، ت 
.18المرجع نفسه، ص -2
، 1995، 1صلاح الدین عبد التواب، الصورة الأدبیة في القرآن الكریم، الشركة المصریة العالمیة للنشر، مصر، ط-3

  ص



مدخل                                                                                    تحدید المفاھیم 

21

فالقصة القرآنیة بنیت بناءا محكما من لبنات الحقیقة  المطلقة التي لا یطوف 

حیث سمي "القصة "بجمالها طائف من خیال ولا یطرقها طارق منه، ثم هي مع هذا 

كل ما جاء على هذا النحو قصصا فقال تعالى مخاطبا النبي صلى االله علیه القرآن

3یوسف .﴾نَقُّصُ عَلَیْكَ أَحْسَنَ القصصنُ حْ نَ ﴿: وسلم

62آل عمران .﴾قُّ الحَ صُ صَ القَ وَ هُ ا لَ ذَ إن هَ ﴿: وقال جل وعلا

لى، في هكذا أطلق القرآن لفظ القصص على ما حدث به من أخبار القرون الأو 

مجال الرسالات السماویة، وما كان یقع في محیطها من صراع بین قوى الحق والظلال، 

1.وبین مواكب النور وجَحافیل الظلام

والذي یتبع القصص القرآني یجد أن أحداثه كلها تقریبا تدور في محیط الدعوة إلى 

وتوجیهها إلى عبادة الإله الواحد االله والى تحریر العقیدة وتصفیتها من العبودیة لغیر االله، 

الخالق رب العالمین، ولذلك كانت دعوات الأنبیاء هي الشخصیة الغالبة في القصص 

قصة یوسف، قصة :القرآني بحیث ساغ أن یسمى القصص باسم صاحب الدعوة فیقال

2.وهكذا... موسى، قصة یونس، وقصة هود ونوح وصالح وآدم

كتملة عبر فضاء السورة خطابا، بتتبع مراحل حیاة في سورة یوسف، تمتد القصة الم

الفاعل وأطواره، بدءا من حادثة الرؤیة التي تنبأ له بالتمكن، مرورا بواقعة زمنیة في 

الجب، فتبنى العزیز له في مصر ، فحادثة الاستغواء وسجنه ظلما، وانتهاء بقیامه على 

...شؤون الحكم واجتماعه بذویه

ة قصصیة مكتملة واحدة ویمكن التمثیل لذلك بالرسم البسیط فالسورة قد استوعب بنی

3:التالي

.40-39عبد الكریم الخطیب، القصص القرآني في منطوقه ومفهومه مع دراسة تطبیقیة لقصتي أدم ویوسف، ص-1
.43المرجع السابق، ص-2
.72سلیمان عشراتي، الخطاب القرآني مقاربة توصیفیة لجمالیة السرد الاعجازي، ص -3
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.1فالشكل یمثل قضاء سوریا واحدا بمعمار قصصي مكتمل واحد

:الحوار-3

:الحوارتعریف  -أ

  :لغة

راجعته :في أساس البلاغة أن الحوار من حواراته )هـ538ت(یرى الزمخشري 

2.الكلام وهو حسن الكلام وكلمته فما رد على محورة، وما أحار جوابا أي ما رجع

وإذا كان الحوار في اللغة یعني مراجعة الكلام بین طرفین متخاطبین، فأصل كلمة 

بفتح الحاء وسكون (الحوار "في لسان العرب من  )م 711ت (حوار عند ابن منظور 

، وهو الرجوع عن الشيء والى الشيء، فیقال حار إلى الشيء وعنده حوار ومحارا )الواو

3.مراجعة المنطق والكلام في المخاطبة:رجع عنه وإلیه، والمحاورة:وحاورة، وحؤورا

.73المرجع السابق، ص-1
، ص )د، ط (عبد الرحیم محمود، انتشارات دفتر تبلیغات الأمیر، :الزمخشري أبو القاسم، أساس البلاغة، ت-2

98.
.182، ص1997، بیروت، 1، ط2ب، دار صادر، جابن منظور ، لسان العر -3

101یة الآ04الآیة

الأطوار السردیة

مختتم القصةمبدأ القصة

السورةمبدأ

السورةمختتم
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الرجوع ) م 817: ت( كما یعني الحوار في القاموس المحیط المحیط للفیروز آبادي

الجواب كالحویر والحوار والحیرة  :كالمحار والمحارة والحؤور والنقصان والمحاورة والمحورة

1.والتحاور التجاوب...تراجعوا الكلام بینهم:والحویرة مراجعة المنطق، وتحاوروا

:الحوار اصطلاحا

عات، أو هو حدیث یدور بین اثنین على الأقل ویتناول شتى الموضو «یعد الحوار

كلام یقع بین الأدیب ونفسه أو ما ینزله مقام نفسه یفرض علیه الإبانة عن المواقف 

2.»والكشف عن خبایا النفس 

والحوار هو حلقة من حلقات التواصل بین أفراد المجتمع حول موضوع معین بطریقة 

كما یعد مهذبة وسلسة بعیدا عن الصراع والتخاصم للوصول إلى هدف ما أو غایة نبیلة،

من قیم الحضارة الإسلامیة وهذا لما یعتمد علیه من أسس سلیمة ووسائل نظیفة، عادة ما 

یكون هذا الحوار داخلي بین الشخصیة وذاتها للكشف عن خبایا النفس حیث نجده مذكورا 

3.في القرآن الكریم مرات كثیرة وهذا دلیل على مدى أهمیته في حیاتنا الیومیة

أنه ظاهرة أدبیة تشمل كل نواحي «:لحوار نجده یتجلى فیما یليوفي مفهوم آخر ل

الحیاة المختلفة لأنه یمثل الحدیث والكلام الدائر بین الناس، وهو اشتراك طرفین أو أكثر 

في الإحساس في موقف معین یشارك فیه الملقي والمتلقي في إبداء رأي معین أو طرح 

4.»فكرة غالبا ما تكون فیها الآراء متضاربة

.151، ص 1999، 1، ط2الفیروز آبادي مجد الدین بن یعقوب، القاموس المحط، ج-1
.100، ص1984جبور عبد النور، المعجم الأدبي، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان، -2
.11، ص2015داب واللغات، جامعة أم البواقي، ، كلیة الآ"كبریاء وهوى "كنزة عزیزي، بنیة الحوار في روایة -3
، بیروت، لبنان، 1لیلى محمد ناظم الحیالي، جمهرة النثر النسوي في العصر الإسلامي والأموي، مكتبة لبنان، ط-4

.42، ص2009
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ومن خلال هذه المفاهیم التي عرضناها حول الحوار نجد بأنه عبارة عن طریقة 

لتبادل الكلام بین متحاورین اثنین أو أكثر حول موضوع معین، الهدف من هذا هو 

.الوصول إلى الحقیقة بوجهات نظر مختلفة

:الحوار في القرآن الكریم - ب

متأمل في كتاب االله یجد أنواعا شتى من لقد ورد الحوار في القرآن الكریم بكثرة وال

الحوار، منه حوار الأنبیاء مع الناس الذین بعثوا إلیهم خصوصا حوارهم مع الطغاة 

والمشركین مثل حوار إبراهیم علیه السلام مع أبیه، وحواره مع ملك النمرود ویسمى هذا 

، وحوار محمد الأخیر حجاجا، وحوار موسى علیه السلام مع فرعون وحواره مع السامري

1.علیه الصلاة والسلام مع الأعراب وحواره مع الجن وغیر ذلك كثیرا جدا

، وحوار بلقیس ملكة سبأ مع حاشیتها )قابیل وهابیل (وهناك حوار بني آدم 

وتشاورها معهم لنجاة من قبضة سیدنا سلیمان علیه السلام، وهناك حوارات كثیرة في 

وتعالى وأنبیائه الكرام علیهم الصلوات والسلام وبعض خلقه، القرآن الكریم بین االله سبحانه

وتختلف بنیة كل حوار فقد یكون االله سبحانه وتعالى هو الذي یبدأ الحوار كما بدأه مع 

ملائكته الكرام في الآیات السابقة، وقد یكون العكس یبدأ الحوار بعض خلقه كما بدأ سیدنا 

2.إبراهیم علیه السلام الحوار مع خالقه

مْ لَ وَ أَ  الَ قَ  ىتَ وْ المَ يِ حْ تُ فَ یْ ي كَ رنِ أَ  بِّ رَ یمُ اهِ رَ بْ إِ الَ قَ ذْ إٍ وَ ﴿: وكما ورد في الآیة الكریمة

ى لَ عَ لْ عَ اجْ مَّ ثُ كَ یْ لَ إِ  نَّ هُ رْ صُ فَ رِ الطَّیْ نَ مِ ةً أَرْبَعَ ذَ خُ فَ الَ ي قَ بِ لْ قَ  نَّ ئِ مَ طْ یَ لِ نْ لكَ ى وَ لَ بَ الَ قَ نْ ؤمِ تُ 

3.﴾عَزِیزٌ حَكِیمٌ  االله نَّ أَ  مَ لَ اعْ ا وَ یً عْ سَ كَ ینَ تِ ایَ  نَّ هُ عُ أدْ مَّ ا ثُ ءً زْ جُ  نَّ هُ نْ مِ لٍ بَ جَ لِّ كُ 

العربیة وآدابها، زاوي أحمد، بنیة اللغة الحواریة في روایات محمد مفلاح، كلیة الآداب واللغات والفنون، قسم اللغة -1

.18، ص 2014جامعة وهران، الجزائر، 
.18المرجع نفسه، ص -2
.260سورة البقرة، الآیة -3
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)علیه السلام (أو المتكلم هو إبراهیم )المحاور (ویبدوا من هذا الحوار أن 

هو االله تعالى وموضوع الحوار هو كیفیة إحیاء االله تعالى )المخاطب (والمرسل إلیه أو 

وقد )رب أرني كیف تحیي الموتى (الموتى، وقد بدأ یحاور به بنداء وطلب فیه أدب جم 

علیه (اعتمد أسلوب الحوار على أسئلة وأجوبة، وذكر في تفسیر القرآن أن سیدنا إبراهیم 

شك في ما سأل عنه، أراد أن یعلم السامعین مع إیمانه الشدید الذي لا یساوره)السلام 

.غرضه فطلب المعاینة المضمونة إلى الاستدلال

وقد اعتمد القرآن الكریم على أسلوب الحوار بكثرة فقد حاور االله سبحانه وتعالى 

خلقه منذ الأزل بهذا الأسلوب الراقي، فكان أول حوار یبینه القرآن أن االله تعالى عندما 

ا هَ لّ كُ اءَ مَ سْ الأَ  مَ آدَ مَ لَّ عَ وَ ﴿ 1:أراد إعمار الأرض خاطب وحاور ملائكته الكرام في قوله

كَ انَ حَ بْ وا سُ الُ ن، قَ یَ قِ ادِ صَ مُ تُ نْ كُ نْ إِ ءِ لاَ ؤُ هَ اءِ مَ أسْ ي بِ ونِ ئُ بِ نْ أَ  الَ قَ فَ ةِ كَ ئِ لاَ ى المَ لَ عَ مْ هُ ضَ رَ عَ مَّ ثُ 

2.﴾ا عَلمتنا إِنَّكَ أَنْتَ العَلِیمُ الحَكِیمُ مَ لاَّ ا إِ نَ لَ مَ لْ  عِ لاَ 

القرآني یبین الطرف والمتأمل في هذه الآیات الكریمة سیدرك ولا شك هذا الحوار 

.المحاور الأكبر الأول وهو االله سبحانه وتعالى مع الملائكة الكرام

تحول إلى مخاطب، وأن الملائكة )االله سبحانه وتعالى (ونلحظ أن المتكلم الأول 

الكرام المخاطبون تحولوا إلى متكلمین، وأن االله تعالى یمثل الذات العلیا الذي لا یرد له 

.ملائكة تمثل الذات السفلى أمام االله خالقهم ومولاهمأمر بید أن ال

كما یظهر جلیا من الآتین الكریمتین أن هذا الحوار الذي دار بین االله عز وجل 

وملائكته الكرام هو كلام االله، وقد بنیت لغته بناء یختلف عن بناء الحوار الآدمي لأنه 

زاوي أحمد، بنیة اللغة الحواریة في روایات محمد مفلاح، كلیة الآداب واللغات والفنون، قسم اللغة العربیة وآدابها، -1

.19، ص 2014جامعة وهران، الجزائر، 
.32-31:ة البقرة الآیتینسور -2
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یه ولا من خلفه، إنه حوار قرآني كلام جلیل منزه عن الزلل لا یأتیه الباطل من بین أید

1.معجزة بلغته وألفاظه لأن المفسرین اختلفوا في تأویله ولا یعلم تأویله إلا االله عز وجل

:مفهوم البنیة الحواریة -ج

تعتبر البنیة الحواریة مفهوما حدیثا یرتكز على الحوار بصفة كبیرة باعتبارها شرطا 

أطراف الحكي بین المتحاورین للوصول إلى أساسیا من حیث أنه مشاركة أو مبادلة 

المعنى الحقیقي أو الدلالي الأعمق والأشمل، فنجد في مفهوم البنیة الحواریة أن الناقد 

قصد به «هو أول من أطلق مفهوما واضحا وجلیا للبنیة الحواریة "میخائیل باختین"الكبیر

التلفظ والتلفظ الذي قبله، من حیث كون النص الروائي ملفوظا تلك العلاقة الرابطة بین

أما من حیث كونه خطابا أدبیا فإنه یرى أن الخاصیة الحواریة هي ظاهرة شخصیة أو 

"باختین "مشخصة لكل خطاب لا تأتي غلا من التفاعل الحي بین الخطابات، ثم یعبر 

عن نوع آخر من الحواریة هي حواریة تفاعل الأصوات المتعمدة في العمل الروائي الفني

2.»التي أخذت تظهر بقوة في الأدب العالمي بعد دوستیفیسكي 

وهناك سمة أخرى للحوار وهي تتمثل في تجسیدها للموقف أمامك فتشعر فیه 

بالحیاة المتحركة التي تنتقل من موقف ومن جو إلى جو، وتعیش فیها الأحداث الماضیة 

حركون أمامك في أدوارهم من خلال أبطالها الذین تشعر بهم وأنت مندمج في القصة، یت

ویمتد الشعور معك إلى إحساسك بالجو الذي ...وأوضاعهم كما لو كنت حاضرا معهم

یخیم على الموقف، وبالمعاني الخفیة التي تختفي وراء الكلمات تماما كما لو كان البطل 

.یتحدث إلیك حیث تندمج معه بالإیحاء مع الكلمة وبالإحساس الخفي مع الحركة

زاوي أحمد، بنیة اللغة الحواریة في روایات محمد مفلاح، كلیة الآداب واللغات والفنون، قسم اللغة العربیة وآدابها، -1

.20، ص2014جامعة وهران، الجزائر، 
، ، دار غیداء)ناهض الرمضاني نموذجا (قیس عمر محمد، البنیة الحواریة في النص المسرحي -2

.35، ص 1،2012عمان،ط
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عي أننا لا نستطیع الحصول على أكثر هذه الجوانب في عرض القصة ومن الطبی

بالطریقة التقریریة التي تتحدث عن الموضوع بأسلوب الحكایة أو التقریر، وإن كانت قد 

تعطینا معرفة تفصیلیة للموقف وربما كان هذا هو السبب في تركیز القرآن الكریم على 

من قصة، من أجل التأكید على الصورة الحوار القصص  في أكثر من موقف وفي أكثر 

الحقیقیة المتجسدة المتحركة للتاریخ الرسالي الذي یراد له أن یرتبط بالحاضر في عملیة 

وحدة رسالیة رائعة، أو للقضایا الحیویة التي یرید القرآن الكریم إثارتها في حیاة الناس 

1.وتعمیقها في نفوسهم

كل قصة وقد تخلو منه القصة وتمضي ولیس من الضروري أن یوجد الحوار في 

على أنها سورة لشخص أو رسم لحادثة، وهذا هو الغالب في القصص القصیرة، ثم هذا 

هو الأمر الذي مضى علیه القرآن الكریم في كثیر من قصصه الذي یقصد فیه التخویف، 

كن لكن مع كل هذا نجد كثیرا من القصص القرآني كان الحوار فیه عنصرا مهما إن لم ی

العنصر البارز وهو موجود على كل حال في كل قصة تعددت شخصیاتها، وذلك من 

مثل قصة یوسف وقصة موسى في طه وقصة آدم في الأعراف، ثم في مجموعات 

قصص سورتي هود والشعراء وفي قصة إبراهیم في سورة مریم وفي غیرها من القصص 

2. ةالذي یراد به التثبیت أو شرح مبادئ الدعوة الإسلامی

والمتن القرآني یحفل بالحوار فهو یبني به المواقف والوقائع ویقرر التوجیهات 

كي یتجاوزوا منطق الجحود )الرسل (ویعرض القضایا، لذلك نراه یلقن صیغة للفواعل 

3.الذي یعیق دعوتهم عن الذیوع

وموضوعات الحوار في القصص القرآني هي الموضوعات الدینیة في الغالب وهي 

ضوعات التي بسببها قام بین النبي علیه السلام وقومه جدل عنیف، وتلك من الأمثال المو 

(، )د، ط (محمد حسین فضل االله، الحوار في القرآن قواعده أسالیبه معطیاته، دار المنصوري للنشر، قسنطینة، -1

.19-18، ص )د، ت 
.302-301، ص1965، 3محمد أحمد خلف االله، الفن القصصي في القرآن الكریم، مكتبة الأنجلو المصریة،ط-2
.187راتي، الخطاب القرآني مقاربة توصیفیة لجمالیة السرد الاعجازي، صسلیمان عش-3
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الوحدانیة والبعث وكون الرسل من البشر ولیسوا من الملائكة وإحداث الأمور أو 

1.المعجزات الخارقة للدلالة على النبوة وغیرها

لمدى النفسي وللحوار وظیفة بنائیة تضيء الحدث وهو فعل من الأفعال به یزداد ا

عمقا ویحتدم الصراع ویتأزم الموقف، الأمر الذي یبعث الحركة والحیویة في فنیة القصة 

فالعلاقة الحواریة بین القصة القرآنیة تؤطر القصة وتشیع فیها حیویة سردیة 2القرآنیة،

تجعل من الموضوع القصصي بنیة واضحة المعالم حیال ذهن المتلقي، فیتملأها من 

3.ها من خلال وظیفة الحوار الكشفیةسائر جوانب

ومؤد إلى الهدف ومظهر ...فالحوار هو محرك الأحداث ومصور للشخصیات 

للمغزى، ولقد كان في القصة القرآنیة على صور وأشكال فقد یكون على صورة حوار ذاتي 

بین الشخص وعقله أو قلبه كما في قصة إبراهیم وهو ینظر إلى الكوكب والقمر والشمس 

تش عن إلاهه، وقد یكون بین شخصیتین كما في حوار إبراهیم مع أبیه أو قومه، وقد ویف

یكون بین الشخصیة وعنصر آخر كالجن أو الطیر أو الشیطان، وقد یكون بین الخالق 

والمخلوق أو بین النبي وقومه وهكذا على أن هناك ملاحظة أساسیة في طبیعة الحوار 

لا یوضع على ألسنة الشخصیات وإنما ینطلق بمجمله وعلى مختلف ضروبه، هي انه

منها انطلاقا طبیعیا أو تلقائیا دون أن یحسن القارئ بشيء من آثار الصنعة أو التكلف 

4.لأنه كلام االله عز وجل القادر على كل شيء

لقد كان أسلوب النبي محمد صلى االله علیه وسلم في طریقة الحوار مع خصومه 

، وقد كانت مسیرة ...اعدة الإسلامیة في أسلوب الحوار ومرونتهامثلا رائعا على حیویة الق

الدعوة في الممارسة الرسالیة خاضعة في خطوطها العامة والخاصة الحركة النبي، فقد 

.302محمد أحمد خلف االله، الفن القصصي في القرآن الكریم، ص -1
.245محمد الدالي، الوحدة الفنیة في القصة القرآنیة، ص -2
  .85ص سلیمان عشراتي، الخطاب القرآني مقاربة توصیفیة لجمالیة السرد الاعجازي،-3
.223، ص 3بكري شیخ أمین، التعبیر في القرآن، دار الشروق، بیروت، ط-4
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كان هو الذي یتولى عملیة خلق الجو الطبیعي للحوار وإدارته ودفع الدعوة إلى أن تتحرك 

1.لكل القواعد العامة في الفكرة والأسلوبفي إطاره، وبذلك كانت سیرته تجسیدا عملیا

حتى في یوم ...فالحوار عنصر أساسي من عناصر حركة العقیدة في اتجاه الكمال

القیامة لا یقف الإنسان مكتوف الیدین أمام مصیره، بل یترك له مجال الدخول في حوار 

عن عمله مثقال وجدال یدافع به عن نفسه حتى أمام االله الذي یعلم كل شيء ولا یغرب 

ذرة في الأرض ولا في السماء، ویعلم خائنة الأعین وما تخفي الصدور وذلك في قوله 

لاَ مُ هُ وَ تْ لَ مِ ا عَ مَ سٍ فْ ل نَ ى كُ فَّ وَ تُ ا وَ هَ سِ فْ نَ نْ عَ لُ ادِ جَ تُ سٍ فْ نَ لُّ ي كُ تِ أْ تَ مَ وْ یَ ﴿:تعالى

111النحل .﴾ون مُ لَ ظْ یُ 

لثقال ولینطق بها الشخص ولیست كالمحاكاة إن الجملة في الحوار وضعت أصلا 

أو الوصف أو السرد، وإنما إیقاعها من نوع مخالف یتراوح بین الطول والقصر والإیجاز 

2.والإطناب لملائمة الموقف الذي تقال فیه

وطریقة القرآن في تصویر الحوار تقوم على أساس الروایة فیحكي القرآن أقوال الأشخاص 

  .أو قالا أو قالواویصدرها بقوله قال 

هذا التصویر یلفت ذهننا إلى أمر خاص بالحوار في القصص القرآني هو أنه لیس 

من اللازم أن یكون الحوار بین اثنین فقد یكون بین كثرة، وكل هذه الأمور ملحوظة في 

القصص القرآني فیكون الحوار بین واحد من طرف واثنین من طرف آخر، كما هو 

سورة طه  موسى فقد كان وهارون الركن الثاني الواقع في واضح في قصة موسى في

3.بین الرسل وأقوامھمأكثر القصص القرآني

أسالیب الحوار وقواعده ومعطیاته علة غرار ما فعل محمد حسین فضل االله في 

برغم أهمیة الدراسة في تصنیف بعض النصوص من حیث "الحوار في القرآن "كتابه 

.55محمد حسین فضل االله، الحوار في القرآن قواعده أسالیبه معطیاته، ص -1
.245محمد الدالي، الوحدة الفنیة في القصة القرآنیة، ص -2
.303ص محمد أحمد خلف االله، الفن القصصي في القرآن الكریم، -3
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ووضعیة الخطاب، غیر أننا نركز على العبارة القرآنیة من حیث طبیعة بعض المخاطبین

هي فعالیة خطابیة نعید بفضلها تنظیم منطق الخطاب القرآني على ضوء الدراسات 

والغرض من هذا هو المساهمة في بناء منهج علمي pragmatiqueالحدیثة، كالتداولیة 

یسهم بدوره في المناخ الفكري الذي یسعى إلى التفكیر في فلسفة اللغة في ضوء اللسانیات 

بالغة الأهمیة بصدد أثر اللغة في الثقافة، وأن والمنطق، وكان الغرب قد توصل إلى نتائج 

أداة أو وسیلة للتخاطب والتفاهم بنیة اللغة والفكر أمر واحد ومن ثم فاللغة لیست 

والتواصل فحسب، وإنما اللغة وسیلتنا للتأثیر في العالم وتغییر السلوك الإنساني من خلال 

1.مواقف

، 89، عالتراث العربيالمنهج الأمثل للتواصل والحوار نماذج من القرآن الحدیث، :آمنة بلعلى، الإقناع-1

.207، ص 1/1/2003
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:غویةلالتعریف اللغوي للتداولیة في المعاجم ال-1

الدُوَلةُ بالضم في المال والدَولةُ بالفتح :العقبة في المال والحرب سواء، وقیل:دَول

إذا كان المغنم دُولاً جمع دُولة بالضم وهو :في الحرب الفعل، وفي حدیث أشراط الساعة

الدُولة اسم الشيء الذي یُتداول :ما یتداول من المال فیكون لقوم دون قوم، وقال الزجاجُ 

1.كأنه كي لا یكون الفيء دُولة أي متداولاً ...الفعل والانتقال من حال إلى حالوالدولةُ 

دالت له الدولة ودالت الأیام بكذا وأدال :دول:في معجم أساس البلاغة للزمخشريو 

إن الأرض ستُدال منا :ة لهم علیه، وعن الحجاج٘◌ جعل الكر:االله بني فلان من عدوهم

وأُدیل المؤمنون على "یُدال من البقاع كما تُدال من الرحال"كما أدلنا منها، وفي مثل 

المشركین یوم بدر، وأُدیل المشركون على المسلمین یوم أُحُد، واستدلتُ من فلان لأدال 

منه، واستدل الأیام بین الناس مرة لهم ومرة علیهم، والدهر دُوَلّ وعَقَبٌ ونُوَب وتداولوا 

قدمیه یراوح بینهما، ونقول دَوَالیك أي دالت لك الدولة الشيء بینهم والماشي یداول بین 

2.كرّة بعد كرّة وفعلنا ذلك دَوَالیك بعضها في اثر بعض

وبناءا على ما تقدم من التعاریف اللغویة السابقة یتضح أنها لا تخرج عن الجذر 

...والتي تحمل معاني التنقل من حال إلى حال والتبذل والتغییر"دول"

:الاصطلاحي للتداولیةالتعریف 

laإن أقرب حقل معرفي إلى التداولیة  pragmatiqueاللسانیات "في منظورنا هي

وإذا كان الأمر كذلك فإنه من المشروع البحث في صلة هذا العلم التواصلي الجدید "

باللسانیات وبغیر اللسانیات من الحقول المعرفیة الأخرى، إما لأنها قریبة منه أو لأنه 

ك معها في بعض الأسس العلمیة نظریة كانت أو إجرائیة وذلك قبل وضع تعریف یشتر 

للتداولیة أو تحدید مفهومها، ومن ثم نرى أنه من اللائق التساؤل عن المعیار الذي یصلح 

.327م، ص 1863، 1، ط5ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بیروت، لبنان، مج-1
، 1منشورات دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، طمحمد باسل عیون السود، :الزمخشري، أساس البلاغة، تحقیق-2

.303، ص 1، ج1998



قصة یوسف علیھ السلام دراسة تداولیة:الأول الفصل 

34

أن یكون ضابطا في تحدید مفهوم التداولیة، فعلى أي معیار نحدد هذا المفهوم؟ هل 

للغویة؟ إن هذا الصنیع یجعلها مساویة للسانیات البنیویة نحدده بناءا على معیار البنیة ا

هل نحدده على معیار !فلا یكون أي فرق بینهما ولیس هذا ما تقدمة البحوث التداولیة 

الاستعمال اللغوي وحده؟ إن تحدیده على الضابط فیه إقرار بأنه لا صلة تذكر بینه وبین 

التي انتهت آخر الأبحاث والدراسات التداولیة، البنیة اللغویة، وهو ما یخالف أیضا النتائج 

هل نحدده بناءا على تعالق البنیة اللغویة بمجال استعمالها؟ إن هذا الصنیع یبدو مبررا 

لكنه إذا ذكر إجمالا دون تفصیل قد یُغفل بعض الصلاة الرابطة بین العلوم المتشابكة 

ت اللغویة وعلم المعرفي وعوم الفلسفة والتداولیا:والمتكاملة مفاهیمیا خاصة مجالات

1.الاتصال

فالتداولیة لیست علما لغویا محضا بالمعنى التقلیدي علما یكتفي بوصف وتفسیر 

ولكنها علم جدید للتواصل، یدرس الظواهر اللغویة في مجال الاستعمال ویدمج ومن ثم 

إن الحدیث عن مشاریع معرفیة متعددة في دراسة ظاهرة التواصل اللغوي وتفسیره، وعلیه ف

التداولیة وعن شبكتها المفاهیمیة یقضي الإشارة إلى العلاقات القائمة   بینها وبین الحقوق 

المختلفة، لأنها تمشي بانتمائها إلى حقول مفاهیمیة تضم مستویات متداخلة كالبنیة 

تاج اللغویة وقواعد التخاطب والاستدلالات التداولیة والعملیات الذهنیة المتحكمة في الإن

  2. الخ...والفهم الغویین، وعلاقة البنیة الغویة بظروف الاستعمال

الفلسفة :فنحن نرى أن التداولیة تمثل حلقة وصل هامة بین حقول معرفیة عدیدة منها

pertinence"التحلیلیة ممثلة في نظریة الملائمة  théoriede" على الخصوص

3.ومنها اللسانیات بطبیعة الحال

، ص 2010، 1حافظ إسماعیلي علوي، التداولیات علم استعمال اللغة، عالم الكتب الحدیث، إربد، الأردن، ط-1

15.
اث اللساني العربي، مسعود صحراوي، التداولیة عند العلماء العرب دراسة تداولیة لظاهرة الأفعال الكلامیة في التر -2

.17م، ص 2005، 1دار الطلیعة، بیروت، لبنان، ط
.17المرجع نفسه، ص -3
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:ومن جملة التعریفات التي قدمت للتداولیة اخترنا كنها كالتالي

"Dalash(یقول دلاش  إنه تخصص لساني یدرس كیفیة استخدام الناس للأدلة ):

اللغویة في صلب أحادیثهم وخطاباتهم، كما یعني من جهة أخرى بكیفیة تأویلهم لتلك 

1.الخطابات والأحادیث

Anne(دییرونجد أیضا تعریف عند آن ماري Marie Diller( وفرانسوا ریكاناتي

François Récanati)(التداولیة هي دراسة استعمال اللغة في الخطاب :كالتالي

2.شاهدة في ذلك على مقدرتها الخطابیة

دراسة للغة بوصفها ظاهرة خطابیة وتواصلیة :كما نجد أیضا التداولیة هي

3.واجتماعیة في نفس الوقت

ما تقدم یمكننا القول كذلك بأن اللسانیات التداولیة إنما هي لسانیات وبناءا على

4.الحوار أو الملكة التبلیغیة 

وعلى الرغم من اختلاف وجهات النظر بین الدارسین حول التداولیة وتساؤلاتهم عن 

فإن معظمهم یقر بأن قضیة ...القیمة العلمیة للبحوث التداولیة وتشكیكهم في جدواها

یة هي إیجاد القوانین الكلیة للاستعمال اللغوي والتعرف على القدرات الإنسانیة التداول

5.للتواصل اللغوي وتصیر التداولیة من ثم جدیرة بأن تسمى علم الاستعمال الغوي

:في المعاجم اللغویة ومنها)ح، ج، ج (لقد دارت معاني الحجاج حول مادة 

محمد یحیاتن، دیوان :الجیلالي دلاش، مدخل إلى اللسانیات التداولیة لطلبة معاهد اللغة العربیة وآدابها، تر-1

.1، ص )د، ت (، )د، ط (المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
.7د سعید علوش، مركز الانتماء القومي، بیروت، لبنان،لاص :از أرمینیكو، المقاربة التداولیة، ترفرونسو -2
.19م، ص 2007، 1فلیب بلانشیة، التداولیة من أوستین إلى غوفمان، دار الحوار للنشر، اللاذقیة، سوریا، ط-3
.1لغة العربیة وآدابها، ص الجیلالي دلاش، مدخل إلى اللسانیات التداولیة لطلبة معاهد ال-4
مسعود صحراوي، التداولیة عند العلماء العرب دراسة تداولیة لظاهرة الأفعال الكلامیة في التراث اللساني العربي، -5

  .17. 18 -17ص
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به الخصم، والحجة الوجه الذي یكون به الظفر البرهان وقیل الحجة ما دوفع:الحجة "

التخاصم، الاحتجاج من احتج بالشيء أي اتخذه :التحاج...عند الخصومة

1".والحجة الدلیل والبرهان، وأحج خصمي أي أغلبه بالحجة ...حجة

الدعوى وقیل الحجة والدلیل الحجة ما دُل به على صحة":وقال الجرجاني

2".واحد

ولقد أثار الخطاب القرآني في أسالیبه الرسالیة أكثر من طریقة من أجل الإقناع 

والوصول إلى عقل الإنسان وشعوره فیما یفكر في قضایا العقیدة والحیاة، لیصنع بالفكرة 

الحق والطریق المستقیم الذي یوصل الإنسان إلى االله دونما إرباك لعقله أو وجدانه، ولقد 

ة وجها من وجوه إعجاز القرآن الكریم باعتباره من بین الأسالیب اعتبر الجدال بالحج

المنطقیة الدقیقة في تقریر الحقائق وإیصال الأفكار وتوضیح المسائل العقائدیة، حیث 

اتفق فیه أیضا استنباط الأدلة التي توافق العقول وموافقة ما تضمنه لأحكام العقل على 

3.وجه یُبهر ذوي العقول

القرآن في براهینه وأدلته التي اشتمل علیها وساقها لهدیة الكافرین ویتمثل الجدل

وإلزام المعاندین في جمیع ما هدف إلیه من المقاصد والأهداف التي یرید تحقیقها 

وترسیخها في أذهان الناس في جمیع أصول الشریعة وفروعها، واستعمل القرآن الكریم في 

إلى الاقتناع وقبول الحق وسلك كل ما یمكن أن جداله كل الوسائل التي تأخذ بید الخصم 

تتصوره عقولنا من الطرق البرهانیة والوسائل البیانیة لإثبات الحق لأنه یعلو ولا یُعلى 

علیه، ولقد استعمل القرآن إضافة إلى ذلك طرق الإلزام والإفحام فاكتملت بذلك هدایته، 

ه لیس هو الغلبة على وقامت به حجته واتضحت محجته والهدف القرآني في جدال

الخصوم من أجل الغلبة فقط، بل من أجل إحقاق الحق وإقراره وإزهاق الباطل ودحضه 

، بیروت، لبنان، 3، ط2أبو الفضل جمال الدین بن محمد بن مكرم ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، المجلد-1

  .228ص ، 1994
.482م، ص 1992التعریفات، دار اللسان العربي، بیروت، لبنان، )الشریف علي بن محمد (الجرجاني -2
.165م، ص 1997محمد التُومي، الجدل في القرآن الكریم، شركة الشهاب، الجزائر، -3
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ولجعل المناوئین یتحركون معه في الخط الذي یسیر علیه لیتحدد الموقف والمصیر من 

خلال القناعة الذاتیة المرتبطة بالبرهان الواضح والحجة القویة، ولذا فإن أسالیبه یجب أن 

تسهم في الوصول إلى الهدف وإن طال بها المجال واختلفت مبادراتها من أنواع 

1.الانفعالات النفسیة التي تدعوا إلى السرعة والارتجال

ولذلك یعتبر الجدل من الأقیسة المنطقة التي یمكن استنباطها من النص القرآني 

التسلیم والإیمان والتي سیقت لغرض إعطاء الحجة بغیة إقناع المتلقي، وحمله على 

بالفكرة المطروحة بعد دفعه عن فساد قوله وتصحیح كلامه، فلا ینبغي عند صاحب العقل 

السلیم ما یجعله یمنعه أو یرده وخاصة فیما یتعلق بالأمور البدیهیة التي یتفق حولها 

واعلم أن العمدة من هذه «:سلیمو العقول، وقد ذكر هذه الأمور الجرجاني في قوله

دئ الأول السبعة هي الأولیات، إذ لا یتوقف فیها إلا ناقص الغریزة كالبلة المبا

والصبیان أو مدنس الفطرة بالعقائد المضادة للأولیات كما لبعض الجهال والعوام، ثم 

القضایا الفطریة القیاس ثم المشاهدات ثم الوهمیات، أما المجریات والحدسیات 

نفسه لكنها حجة على غیره إلا إذا والمتوترات فهي وإن كانت حجة للشخص مع

ن یقنع المقتضیة لها من التجربة والحدس والتواتر، فلا یمكن أشاركت في الأمور

2.»جاحدها على سبیل المناكرة

فالجدل القرآني إذن هو ما استعمله القرآن من براهین وأدلة وحجج ومختلف أشكال 

یر وفق المنهج الذي سطره القرآن، الاستدلال وطرق الإلزام والإفحام لجعل الخصم یس

كذلك بغیة إیصاله في الأخیر إلى الإقناع، وأما المواضیع التي یدور فیها الجدل القرآني 

لجزائر، كلیة الآداب یوسف عمر لعساكر، الجدل في القرآن خصائصه ودلالاته، جامعة  بن یوسف بن خدة، ا-1

.80م، ص2004واللغات، 
.220المنهج الأمثل للتواصل والحوار نماذج من القرآن الحدیث، ص :آمنة بلعلى، الإقناع-2
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فإنها لا تخرج عن محورین أساسیین هي العقائد وأصول الشریعة ولكن جل الجدل القرآني 

1.یدور حول العقائد

كل منطوق مُوجه إلى الغیر لإفهامه «:وكما یعرف طه عبد الرحمان الحجاج بأنه

ویذهب إلى أن الحجاج یتضمن فعالیة ...دعوى مخصوصة یحق له الاعتراض علیا

تداولیة وجدلیة فهو تداولي لأن طابعه الفكري مقامي واجتماعي، إذ یأخذ بعین الاعتبار 

وهو أیضا ...مقتضیات الحال من معارف مشتركة ومطالب إخباریة وتوجهات ظرفیة

جدلي لان هدفه إقناعي قائم بلوغه التزام صور استدلالیة أوسع وأغنى من البنیات 

2.»الضیقة 

:مفهوم الحجاج

ینبغي في البدایة أن نشیر إلى أن مصطلح الحجاج أعجمي النشأة انتقل إلى اللغة 

ة العربیة عن طریق الترجمة، ومن الباحثین الذین اهتموا بترجمته ونقله إلى اللغة العربی

3بالحجاج، )Argumentation(حیث ترجم المصطلح الفرنسي "عبد االله صولة"

.مفاضلاً إیاه على مصطلح الاستدلال مقدما حججه وبراهینه التي تسوغُ هذا الاختیار

وقد أشار روبیر في قاموسه إلى أن هذا المصطلح یعني في الفرنسیة مجموعة من 

فن استعمال الحجج أو الاعتراض لها في الحجج التي تستهدف تحقیق نتیجة واحدة، 

4.مناقشة معینة

إن استقراء أغلب التعریفات التي مست الحجاج یجعلنا «:یقول طه عبد الرحمان

نتبین أنها تصب في بوتقة عامة، بَعدَهُ علاقة تخاطبیة أساسا محورها المتكلم 

یوسف عمر لعساكر، الجدل في القرآن خصائصه ودلالاته، جامعة  بن یوسف بن خدة، الجزائر، كلیة الآداب -1

.80م، ص2004واللغات، 
م، ص 2000الرحمان، في أصول الحوار وتجدید علم الكلام، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، طه عبد-2

65.
.8م، ص 2007، 2عبد االله صولة، الحجاج في القرآن من خلال خصائصه الأسلوبین، دار الفرابي، ط-3
الحجاج مفهومه ومجالاته، : بالحبیب، أعراب الحجاج والاستدلال الحجاجي عناصر استقصاء نظري ضمن كتا-4

.3/23م، 2010عالم الكتب الحدیث، إربد، الأردن، 
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والبراهین یعضد بها والمستمع ومجراها قضیة ما، فالمتكلم یستند إلى جملة من الحجج

منطقة مبتغیا التأثیر في المتلقي وتغییر تصوراته وإقناعه بصحة ما یبسطه داحضا 

كل منطوق به «:وهذا ما عبر عنه الباحث طه عبد الرحمان في قوله»المبسوط إلیه 

1.»موجه إلى الغیر لإفهامه دعوى مخصوصة یحق له الاعتراض علیها 

لقدیمالحجاج في الفكر ا: أولا

:الحجاج في الفكر الغربي القدیم -أ

اندرج الحجاج قدیما في إطار ما یُعرف بالبلاغة والخطابة وفن الإقناع، وكثیرا ما 

ورد في الثقافتین الغربیة والعربیة بمعنى الجدل والتناظر والالتقاء وما إلى ذلك، انطلاقا 

.الشأنمن مؤلفات الیونان إلى أهم ما ورد عند العرب في هذا 

وقد مثل التراث الیوناني التربة الخصبة التي نبت فیها هذا العلم وترعرع فصار الیوم 

موضوع مصنفات عدیدة من وضع أئمة الفكر الحدیث في اللغة والفلسفة، وقد ظل میدان 

شاییم "أو البلاغة الحدیثة"أرسطو طالیس "الحجاج مستندا على البلاغة الكلاسیكیة 

2".غرایس "یعتمد على المنطق الطبیعيأو "بیرلمان 

:الحجاج في الفكر العربي القدیم-ب

لقد عانى الدرس الحجاجي في الفكر الغربي ركودا تاریخیا دام مدة طویلة بلغت 

منذ حوالي القرن (الرومانیان "شیشرون "و  "كونتیلیان "خمسة عشرة قرنا منذ عهد 

، فكان اهتمام الدارسین خلال هذه الفترة )الثاني میلادي إلى حدود عصر النهضة 

.منصرفا إلى البحث في الجوانب البلاغیة والأسلوبیة

غیر أن هذا الخفوت في الدرس الحجاجي في الفكر الغربي قابله ازدهار في الفكر 

في سیاق انفتاح الثقافة العربیة الإسلامیة بدءا من الإسلامي الذي احتضن هذا الدرس 

م، ص 1998، 1طه عبد الرحمان، اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، ط-1

226.
من أرسطو إلى الیوم، جامعة الآداب عبد القادر المهیري، مقدمة كتاب أهم نظریات الحجاج في التقالید الغربیة-2

.6، ص )د، ت (، )د، ط (والفنون والعلوم الإنسانیة، تونس، 
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القرن الثامن والتاسع على الثقافة الیونانیة، وإذا كان الدرس الحجاجي الغربي قد نشأ من 

المنازعات حول ملكیة الأراضي الزراعیة وبُنى على أسس دیمقراطیة، فإن الحجاج العربي 

1.ات القبلیة والخطابة العربیة قبل الإسلاممنشأة الشعر العربي كما تحقق أیضا في المنافر 

وما من شك في أن إستراتیجیة الإقناع عن طریق الحجاج بعد البعثة النبویة واضحة 

ثم تنامت الخطابات التي تجسد 2في القرآن الكریم وأقوال النبي صلى االله علیه وسلم، 

فقه والأصول، بل إن الدرس هذه الإستراتیجیة وتبلورت في كثیر من العلوم كعلم الكلام وال

الحجاجي سَیُتوج بقیام علم خاص یدرس الفاعلیة الحجاجیة والحواریة سمي بعلم المناظرة 

3.وآداب البحث الذي عد نظریة عربیة أصیلة في الحجاج

:الحجاج في النص القرآني

ك نزل القرآن الكریم بشریعة أبدیة بشریة للناس كافة لم یختص فیها بجیل أعرق، لذل

أن یكون فیه من الأدلة والمناهج العقلیة ما ینفع الناس على اختلاف أصنافهم وتفاوت 

4.مداركهم فیصل إلى الجمیع یجد فیه المثقف والعامي

ویبسط الحجاج في النص القرآني أمرا أساسیا قوامه وجوب الإیمان باالله الواحد 

ة ضد ما یعتقد المتلقون وما الأحد، ویقدم الحجج المدعمة لهذا الأمر بمستویات مختلف

یقدمونه من حجج، ویعود التأكید على الصبغة الحجاجیة للقرآن الكریم إلى كون المقبلین 

والعازفین عنه لهم في غالب الأحیان حجج رغم ضعفها، وهؤلاء أیضا یأتون من 

5.مستویات مختلفة وهذه سمة أساسیة من سمات الخطاب الحجاجي

.11-10حامد ناصر الظالمي وعایدة جدوع حنون، نشأة الحجاج، ص -1
بیروت، عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتیجیات الخطاب مقاربة لغویة تداولیة، دار الكتاب الجدیدة المتحدة، -2

.447م، ص 2004، 1ط
.231طه عبد الرحمان، اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي، ص -3
م، ص 2006دوریة أكادمیة تعنى بالدراسات والبحوث العلمیة في اللغة والأدب ، الخطاب، دار الأمل، تیزي وزو، -4

43.
، معهد اللغة العربیة مجلة اللغة والآدابمل أنموذجا، الحواس مسعودي، البنیة الحجاجیة في القرآن الكریم سورة الن-5

.333، ص 12وآدابها، جامعة الجزائر، ع
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وإن كان هو فعل الصورة الحجاجیة فإن الخطاب القرآني غیر أن موضوع الإقناع 

حقق هذا الفعل بواسطة قوى أفعال الكلام المنجزة من خلال العبارات وما تحققه بدورها 

من آثار ونتائج مهما كانت صفتها، فإن إیقاعها یبقى إقناع الآخر لیس من باب إحداث 

1.لتواصلالغلبة لطرف على حساب الآخر ولكن من أجل الحوار وا

فالقرآن الكریم كان یسلك بعض مناهج الخطابة في الاستدلال مع علوه علیها وذلك،

.في أسلوبه لأنه معجز ولا یشبه كلام البشر-1

لأن كل مقدماته ونتائجه یقینیة والأدلة الخطابیة كما یقول ابن رشد تقوم على -2

.إثبات الحق بأدلة ظنیة أو یقینیة

مع ظهور الفرق الكلامیة وأن الفلاسفة المسلمین هم فقط إن أسالیب الحوار بدأت 

الذین مارسوا النظر العقلي مما یوقفنا عند محاولة فصل الفلسفة الإسلامیة عن الخطاب 

القرآني وإرجاعها إلى أصول یونانیة، فإذا ما أراد المسلمون التواصل مع الغرب بالقرآن 

الفعالیة العقلانیة الإسلامیة التي لیست وقعوا في الصراع الأمر الذي یدعو إلى اتهام 

بالضرورة هي نفسها العقلانیة الغربیة، لأن في ذلك إلغاء للتفرد والخصوصیة واختلاف 

الزمان والمكان مع أن ذلك لا یعني أن یتناقضا لأن التناقض هو الفصل بین العقلانیة 

لاعقلانیة وكأن وعدمها، وخاصة أنه كثیرا ما یوضع الدین في عرف البعض مقابلا ل

الحدود بین النظر العقلي والدین حدود فاصلة، والحق أنا ما غاب عن جل الباحثین 

والمنظرین قدیما وحدیثا هو أن كثیرا ما یعتبر مكونا ذاتیا للنظر العقلي یتبین عند إمعان 

2.النظر فیه أنه مستمد من معان دینیة صریحة

الغربیة والتي لا تحتوي نصوصها على قد تنطبق هذه الدعوى وغیرها على الدیانة 

آمن كي تعقل "قوانین الاشتغال العقلي، الأمر الذي وسم الخطابات الدینیة الغربیة بقاعدة 

.206المنهج الأمثل للتواصل والحوار نماذج من القرآن الحدیث، ص :آمنة بلعلى، الإقناع-1
م، ص 1987الحدیثة للنشر، طه عبد الرحمان، في أصول الحوار وتجدید علم الكلام، الدار البیضاء، المؤسسة -2
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أما الأمر مع الخطاب القرآني فمختلف لأنه اعتمد على الحجة العقلیة ووجه للقوم ، "

فإذا ما ، "كي تعقل آمن ل"مقابل"إعقل لكي تؤمن "الذین یعقلون  ویمارسون قاعدة 

تجسد اشتغال العقل الخطاب نكون أمام فعالیة خطابیة تتوفر بالفعل وبالضرورة على 

أسس التحاور والاستدلالیة بمختلف صورها التي ورد بها النص القرآني، والتي لا نستطیع 

أن نحصیها في أشكال وصورة معینة لعل أهمها الصور الحجاجیة باعتبارها الصنف 

ابلیة للامساك به، ویمكن التعامل به في مختلف مجالات التثاقف العامة التي الأكثر ق

تیسر التواصل الإنساني، كما یؤدي إلى الإقناع الذي یفرض المشاركة بین الطرفین 

المتحاورین دون إكراه، وقد تطال اعتقاد المقتنع فیلتزم بما یعتقد به محاوره إذا اقتنع برأیه 

1.قائم علیه هذا الرأيواعتقد بصحة الدلیل ال

ولذلك كان من أهداف الخطاب القرآني أن ینفذ إلى الفطرة التي فطر االله الناس 

علیها، وعندئذ تتعین الحجة المنطقیة والأقیسة التي من بینها الاستدلال معین جدید یسمى 

2.النتیجة أو المحصلة استنادا إلى قضیة أو عدة قضایا تسمى المقدمات

لقرآن الكریم القصص وسیلة القصص وسیلة من وسائل الإقناع والتأثیر ولقد اتخذ ا

وضمن فیها أدلته وحججه في الرد على الجاحدین، وكان ذلك على لسان رسله الذین یقر 

بفضلهم قومهم الذي یقر بفضله المخالفون من العرب، وموسى الذي یعترف به بنو 

ل على لسان رسول یقر بفضله المخالفون إسرائیل ومحمد عند قومه القُرشیین ومجيء الدلی

یعطي قوة فوق قوته الذاتیة، إذ تكون الحجة قد أقیمت علیهم من جهتین من جهة قوة ...

الدلیل الذاتیة ومن جهة أن الذي قاله رسول أمین یعرفونه، فهذا یكون قوة إضافیة وفوق 

في بعض الأحیان على ذلك فیه إلزام وإفحام إذ یزعمون أنهم أتباعه وقد یجيء الدلیل 

.206المنهج الأمثل للتواصل والحوار نماذج من القرآن الحدیث، ص :آمنة بلعلى، الإقناع-1
، 89، عالتراث العربيالمنهج الأمثل للتواصل والحوار نماذج من القرآن والحدیث، :آمنة بلعلى، الإقناع-2
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لسان حیوان في إحدى القصص، فیكون في ذلك غرابة تستدعي الذهن وتثیر الانتباه 

.وتملأ النفس بالحقیقة

ومن أمثلة الجدل القرآني الذي اتخذ القصة وسیلة للإقناع قصة یوسف علیه السلام 

أقنع وما خاضه أبوهم من جدال مع أبنائه في إقناعه بأخذ یوسف معهم، أیضا كیف

یعقوب علیه السلام ابنه یوسف على أن لا یقصص رؤیاه على إخوته وكیفیة إقناع أحد 

قال یا بُني لا تقصص ﴿: الإخوة في عدم قتل یوسف، وهذا ما نلحظه مثلا في قوله

5یوسف .﴾رؤیاك على إخوتك فیكیدوا لك كیدا 

إن یعقوب علیه السلام كان شدید الحب لیوسف وأخیه فحسده إخوته لهذا السبب 

وظهر ذلك المعنى لیعقوب علیه السلام بالأمارات الكثیرة، فلما ذكر یوسف علیه السلام 

لا تخبرهم برؤیاك فإنهم :هذه الرؤیا وكان تأویلها أن إخوته وأبویه یخضعون له فقال

وهو منصوب بإضمار أن المعنى إن قصصتها علیهم )لَكَ كَیَدَافَیَكیدَوا (یعرفون تأویلها 

وهذه اللام تأكید للصلة، كقولك نصحتك ونصحت لك وشكرتك وشكرت لك وقیل هي من 

وهذا یدل على أنه قد كان لهم :صلة الكید على معنى فیكیدوا كیدا لك، قال أهل التحقیق

1.ما یوجب حقد أو غضباعلم بتعبیر الرؤیا وإلا لم یعلموا من هذه الرؤیا

﴾قال یا بُني لا تقصص رؤیاك على إخوتك فیكیدوا لك كیدا﴿:وبالتالي فقوله تعالى

فیكیدوا لك :بنیة حجاجیة هنا تبدأ بالنتیجة لا المعطاة وهي كالتاليتتضمن.5یوسف

ورد النتیجة وحین یُ :الرابط الحجابي، لا تقصص رؤیاك على إخوتك:الحجة، الفاء:كیدا

رب من وهو خطاب تحنین ویدل على القُ )ني یا بُ (القرآن خطاب أب لابن نجد قوله 

"الرؤیا "القلب، والرؤیة مصدر متفق علیه عن الجمیع، فأنت ترى ما یراه غیرك وأما 

والاختلاف في الحالة هل هي حالة النوم "رأى " وهكذا نجد الالتقاء في فهي تأتي للنائم

ألف " أو  "تاء ": ا مَّ وفي الإعراب كلاهما مؤنث لأن علامة التأنیث إِ أو حالة الیقظة،

.144م، ص 1981، دار الفكر، لبنان، 1ازي، طتفسیر الرّ ، ازي، فخر الدینرّ ال -  1
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"التاء "، وأخذت الرؤیة الحقیقیة التي تحدث في الیقظة"ألف مقصورة "أو  "ممدودة 

1.ناهیة فقد أخذت ألف التأنیثوهي عمدة التأنیث، أما الرؤیا المُ 

ي فِ ا لَ انَ بَ أَ  ة إنّ بَ صْ عُ نُ حْ ا ونَ نَّ ا مِ ینَ إلى أبِ وأخوه أحبُّ فُ وسُ یُ لَ وا الُ قَ إذْ ﴿: وقوله تعالى

8یوسف﴾ینْ بِ ل مُ لاَ ضَ 

وهي التي رفع بالابتداء والام للتأكید"وسف یُ "﴾فُ وسُ یُ وا لَ الُ قَ إذْ   ﴿ :قوله تعالى

.عطف علیه"وهُ وأخُ "فُ وسُ یُ لَ واالله : تلقى بها القسم أيیُ 

جمع لأنه بمعنى الفعل وغنما ى ولا یُ ره ولا یثنَّ بَ خَ ﴾ انَّ ا مِ ینَ إلى أبِ أحبُّ  ﴿: وقوله

2.خبر المنام بلغهم فتآمروا في كیدهقالوا هذا لأنَّ 

اللام لام الابتداء وفیها تأكید وتحقیق "لیوسف "وجاء في تفسیر الشعراوي قوله 

امین، وإنما یَ نْ زیادة محبته لها أمر ثابت لا شبهة فیه وأخوه هو بَ لمضمون الجملة أرادوا أنّ 

قالوا أخوه وهو جمیعا إخوة لأن أمهما كانت واحدة والعصبة والعصابة العشرة فصاعدا، 

وقیل إلى الأربعین سموا بذلك لأنهم جماعة تعصب بهم الأمور، ونقل عن علي رضي 

3.معناه ونحن نجتمع عصبة:بالنصب قیل"ونحن عصبة "االله عنه أنه قرأ 

لكانوا إذ لو أرادواالدین4لم یریدوا ضلا ل﴾ینْ بِ ل مُ لاَ ي ضَ فِ ا لَ انَ بَ أَ  إنّ  ﴿: فقوله

لفي ذهاب عن وجه التدبیر في إیثار اثنین على عشرة مع استوائهم في : ابل أرادو ا،ً ار كفّ 

5.ن بإیثاره یوسف وأخاه علیناالانتساب إلیه، وقیل لفي خطأ بیّ 

.6848الشعراوي، تفسیر الشعراوي، ص -1
.11/261م، 2006، بیروت، لبنان، 1القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ط-2
.18/94م، 1981، دار الفكر، لبنان، 1الرّازي، فخر الدین، تفسیر الرّازي، ط-3
وهو یعرف طریق مقصوداً لا لأن هناك ضلالاً :هنا بالمعنى الواسع لها نقول"ضلال"الناس كلمة یفهم بعض قد  -4

الحق ویذهب إلى الباطل وهذا ضلال مذموم، وهناك ضلال غیر مثل ضلال رجل یمشي فیسلك طرق لا یعرفها فیضل 

.ق الحق وتذهب إلى الضلالفالضلال المذموم هو أن تعرف طری:عن مقصده ومثل من ینسي شیئا من الحق، إذن

.6869تفسیر الشعراوي، ص ، الشعراوي:ینظر إلى
.11/261، 161م، ص 2006، بیروت، لبنان، 1القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ط-5
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هو نتیجة لا تنسجم مع  ﴾ ینْ بِ ل مُ لاَ ي ضَ فِ ا لَ انَ بَ أَ  إنّ  ﴿: وأیضا في قوله تعالى

وهكذا أخطأ ...أن یعطف علیهم الأبدّ المقدمات، فیوسف وأخوه طفلان ماتت أمهما ولا بُ 

إخوة یوسف في تقدیر أمر حب أبیهم لیوسف وأخیه ووصلوا إلى نتیجة ضارة، لأن 

المقدمات التي أقاموا علیها تلك النتیجة باطلة ولو أنهم محصوا المقدمات تمحیصا دقیقا 

(كما وصلوا إلى النتیجة الخاطئة التي قالوها ومنه تكون )ینْ بِ مُ ل لاَ ي ضَ فِ ا لَ انَ بَ أَ  إنّ :

:البنیة الحجاجیة كالآتي

.ةبَ صْ عُ نُ حْ ا ونَ نَّ ا مِ ینَ إلى أبِ وأخوه أحبُّ فُ وسُ یُ وا لَ الُ قَ إذْ :الحجة

.ینْ بِ ل مُ لاَ ي ضَ فِ ا لَ انَ بَ أَ إنّ :النتیجة

1.إنّ :الرابط الحجاجي

یوسف كما أنهم مختلفون في أمر یوسف علیه السلام فأحدهم یرید أن ینتقم من 

إلى أبیهم وآخر یقترح تخفیف المسألة بإلقائه في الجب، ثم انتهوا إلى أن یوسف أحبُّ 

منهم وفي قولهم لمحة من إنصاف فقد أثبتوا حب أبیهم لهم، ولكن قولهم به بعض من 

2.غفلة البشر لأنهم كان یجب أن یلتمسوا سبب زیادة حب لیوسف وأخیه

قدرون الصلاح ویعرفون أنهم یُ : أي ﴾...صالحینماً وْ فتكونوا من بعده قَ ﴿: فقولهم

مقبول بموازین الصلاح، لذلك قالوا، إنهم سیتوبون من بعد ذلك أن الذي فكروا فیه غیرُ 

وا أن أمر سُ ما الذي أدراهم أنهم سوف یعیشون إلى أن یتربوا؟ وهو بقولهم هذا نَ : ولكن

.المعاصي والكبائرالموت قد أبهم حتى لا یرتكب أحدٌ 

(أن یكون المقصود ب: أو هو أن یكونوا صالحین لحركة الحیاة )الحینصَ ماً وْ قَ :

لهم وجهه سیرتاحون إلى أن أباهم سیعدل ولعدم تنغیص علاقتهم بأبیهم، فحین یخلوُ 

.بینهم ویهبهم كل حبه فیرتاحون

.6870الشعراوي، تفسیر الشعراوي، ص -1
.6869المرجع نفسه، ص -2
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(أو أن یكون المقصود ب أن تلك المسألة التي تشغل بالهم )الحینصَ ماً وْ قَ :

وتأخذ جزءا من تفكیرهم إذا ما وجدوا لها حلا فسیرتاح بالهم فینصلح حالهم لإدارة شؤون 

دنیاهم، وهكذا انفهم أن سعیهم إلى الصلاح منوط بمراداتهم في الحیاة بحسب مفهومهم 

1.للصلاح والحیاة

وأیضا رابط حجاجي منطقي بین وهنا تضمنت الحجة رابط منطقي أو بین النتیجتین

:الحجتین والبنیة الحجابیة التي تبدأ بالنتیجة لا المعطاة تبین ذلك كالتالي

أو رابط حجاجي1نتیجة :لا تقتلوا یوسف

2نتیجة :اطرحوه أرضا

1الحجة:یخل ولكم وجه أبیكم

الرابط الحجاجي: الواو

2الحجة :تكونوا من بعده قوما صالحین

هِ دِ عْ بَ وا منْ ونُ تكُ وَ مْ یكُ أبِ هُ جُ م وَ لكُ لُ ا یخِ ضً رْ حوه أَ اطرَ ف أوْ وسُ وا یُ لُ اقتُ ﴿: قال تعالى

.9یوسف ﴾ینَ حِ الِ ا صَ مً وْ قَ 

وبلغ النهایة قالوا لا بد من تبعید یوسف عن أبیه وذلك لا یحصل فلما قوى الحسد

إلا بطریقتین، القتل أو التغریب إلى أرض یحصل الیأس من اجتماعه مع أبیه مع أبیه ولا 

ولأنهم ;وجه في الشر یبلغه الحاسد أعظم من ذلك، فالقتل هو قمة ما فكروا فیه من الشر

، فكأنهم خافوا من إثم ﴾ اضً رْ حوه أَ اطرَ أوْ  ﴿: فقالمن الأسباط هبط الشر إلى مرتبة أقل

لُ یخِ  ﴿: ثم ذكروا العلة فیه وفي قولهم2وظنوا بذلك أنهم سیفردون بحب أبیهم، ;القتل

إلیه، فإذا أفقده علینا هُ هَ جْ والمعنى أن یوسف شغله عنا وصرف وَ  ﴾مْ یكُ أبِ هُ جُ م وَ لكُ 

وفیه وجوه الأول أنهم علموا أن ذلك )ینَ حِ الِ ا صَ مً وْ قَ هِ دِ عْ بَ وا منْ ونُ تكُ وَ (بالمیل والمحبة 

بنا إلى االله ونصیر من القوم إذا فعلنا ذلك تُ :الذي عزموا علیه من الكبائر فقالوا

.6871، ص 1/75الشعراوي، تفسیر الشعراوي، -1

.6870المرجع نفسه، ص-2
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عند مْ كُ نَ أْ شَ الصالحین، والثاني أنه لیس المقصود هاهنا صلاح الدین بل المعنى یصلح لَ 

ا مً وْ قَ هِ دِ عْ بَ وا منْ ونُ تكُ وَ (:محبا لكم مشتغلا بشأنكم، وأیضا أنهم قالوامْ وكُ بُ أبیكم ویصیر أَ 

1.وهذا یدل على أنهم قبل التوبة لا یكونون صالحین)ینَ حِ الِ صَ 

تِ ابَ یَ ي غِ فِ وهُ قُ لْ وأَ  فَ وسُ وا یُ تلُ قْ  تَ لاَ مْ هُ نْ مِ لٌ ائِ قَ الَ قَ ﴿: ویقول الحق سبحانه بعد ذلك

10.یوسف ﴾ینَ لِ اعِ فَ مْ تُ نْ كُ نْ إِ ةِ ارَ یَ السِّ ضُ عْ بَ هُ قطُ لتَ یَ بِّ الجُ 

التخفیف في الشر حین یرفض واحد منهم مبدأ القتل واستبدله بالإخفاء وهكذا نرى 

بإلقائه في الجب، ولم یحدد الحق سبحانه لنا اسم القائل حتى یعصمهم جمیعا من سوء 

2.الظن بهم

القائل هو یهوذا وهو أكبر ولد یعقوب، قاله ابن﴾قال قائم منهم ﴿:قول تعالى

:الآیة یوسف. ﴾ضَ رْ الأَ  حَ رَ بْ أَ  نْ لَ فَ ﴿: روبیل وهو ابن خالته وهو الذي قال:وقیلعباس

وقیل شمعون80

تِ ابَ یَ ي غِ فِ :قرأ أهل مكة وأهل البصرة وأهل الكوفة)بّ الجُ تِ ابَ یَ ي غِ فِ وهُ قُ لْ وأَ (

لأنه على موضع واحد أبو عبید التوحیدر واختابّ الجُ تِ ابَ یَ ي غِ فِ وقرأ أهل المدینة، بّ الجُ 

على الجمع )وغیابات (هذا تضییق في اللغة :ألقوه فیه وأنكر الجمع لهذا، قال النحاس

.من وجهتین

�Êŷ�ƌƔƆŷ�ĐŮ�ĎƔ�Èªیرَ حكى سبویه سِ  ŕƊ�ŕ  ُعل كل فكذا جُ یلاً صِ وأَ  ةً یَّ شِ ، یرید عُ لا ناتٍ یْ صَ وأ

یبُ غِ یَ ابَ غَ :یغیب غیابة، والآخر أن یكون في الجب غیابات جماعة، ویقالموضع مما 

.یابة وغیاباً وغِ باً یْ غَ 

جزم على جواب الأمر، وقرأ مجاهد وأبو  ﴾ةِ ارَ یَ السِّ ضُ عْ بَ هُ قطُ لتَ یَ  ﴿: وقوله تعالى

لأن بعض السیارة سیارة، ;بالتاء وهو محمول على المعنى)هُ طْ قِ تَ لْ تَ (:رجاء والحسن وقتادة

.97م، ص 1981، دار الفكر، لبنان، 1الرّازي، تفسیر الفخر الرّازي، ط-1
.6871الشعراوي، تفسیر الشعراوي، ص -2
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1.سقطت بعض أصابعه:وحكى سبویه

الغیابة كل ما غیب شیئا وستره، فغیابة «:ورد في تفسیر الرازي أن اللغة قالوا

الجب غوره وما غاب منه عن عین الناظر وأظلم من أسفله، والألف والام في الجب 

هو بئر ببیت المقدس، وقال :تقتضي المعهود السابق واختلفوا في ذلك الجب، فقال قتادة

وإنما عینوا هو على ثلاثة فراسخ من منزل یعقوب :وهب هو بأرض الأردن، وقال مقاتل

، وذلك لأن تلك البئر )یلتقطه بعض السیارة (ذلك الجب للعلة التي ذكروها وهي قولهم 

كانت معروفة وكانوا یردون علیها كثیرا وإذا شهدوا أخرجوه وذهبوا به فكان إلقاؤه فیها أبعد 

2.من الهلاك

القائم طرح یوسف في الجب وهو غلام، وكذلك روى ابن :قال مالك:وقال ابن وهب

تِ ابَ یَ ي غِ فِ وهُ قُ لْ وأَ  فَ وسُ وا یُ تلُ قْ  تَ لاَ ﴿: عنه  یعني أنه كان صغیرا والدلیل علیه قوله تعالى

هُ لَ كُ أْ یَ نْ أَ  افُ خَ أَ وَ ﴿:وقوله، ولا یلتقط إلا الصغیر:قال، ﴾ةِ ارَ یَ السِّ ضُ عْ بَ هُ قطُ لتَ یَ بِّ الجُ 

3.وذلك أمر یختص بالصغار ﴾بُ ئْ الذِّ 

هُ قطُ لتَ یَ (وكیف یتأتى إلقاؤه في مكان مخفي مع قول أحد الإخوة :یقولولسائل أن 

تنزیلا لدرجة البشر التي كانت متوقدة في إن في مثل هذا القول:ونقول)ةِ ارَ یَ السِّ ضُ عْ بَ 

اقتراح بعضهم بقتل یوسف، وفي هذا الاقتراح تخفیض لمسألة القتل أو الطرح أرضا، 

(وبعد ذلك عاد القائل لحالته العادیة وصحت فیه عاطفة الأخوة قال )ینَ لِ اعِ فَ مْ تُ نْ كُ نْ إِ :

.أي انه توقع عدم رفضهم لاقتراحه

بحانه كیف تمت هذه المسألة، فلم یقف صاحب هذا الرأي وهكذا یشرح الحق س

بالعنف ضد اقتراح إخوته بقتل یوسف أو طرحه في الأرض، بل یستدرجهم لیستل منهم 

(ثورة الغضب فلم یقل لهم لا تقتلوه  ولكنه قال وفي نطقه للاسم )لا تقتلوا یوسف :

.262القرطبي، ص -1
.98الرازي، ص -2
.11/265م، 2006، بیروت، لبنان، 1القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ط-3
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 ﴾ینَ لِ اعِ فَ مْ تُ نْ كُ نْ إِ ةِ ارَ یَ السِّ ضُ عْ بَ هُ قطُ لتَ یَ بِّ الجُ تِ ابَ یَ ي غِ فِ وهُ قُ لْ وأَ  ﴿: تحنین لهم ویضیف

1.وكأنا یأمل في أن یتراجعوا عن مخططهم10یوسف 

:ومن ثم تكون البنیة الحجاجیة التالي

.النتیجة:لا تقتلوا یوسف

.الرابط الحجاجي: الواو

.الحجة:ألقوه في غیابت الجب یلتقطه بعض السیارة إن كنتم فاعلین

أي تقدمت النتیجة وتأخرت الحجة، والرابط ;فهذا الترتیب یسمى بالنظام العكسي التنازلي

الحجاجي هنا هو الواو، وهو رابط حجاجي یلعب دورا في تقدیم الحجج، وباستعماله یكون 

.من الروابط المنطقیة "الواو " للحجة طابع البرهان وكما یعتبر الرابط الحجاجي هنا 

الحجاجیة تطرح قصیة الترابط الحجاجي إشكالیة أساسیة مدارها البحث في والروابط 

، فهي تقوم على التساؤل عن القواعد والأسس التي تجعل من "بنیویة الخطاب المثالي "

سلسلة الأقوال متماسكة متراصفة، وعن القیود والشروط اللغویة التي تحكم هذا الترابط، 

ات التفكك یابیة ویبتعد عن مطبّ سِ لتراتبیة والانْ حیث یكتسب الخطاب الحجاجي صفة ا

2.والتهافت والتناقض

وإضافة إلى كون الروابط الحجاجیة تسهم في ترتیب الحجج والربط بینها وترسیخها 

.فهي تسهم أیضا في تماسك الخطاب.في ذهن المتلقي

ا یؤكد هذه وبما أنّنا بصدد الحدیث عن المقاطع الحجاجیة في الخطاب القرآني، فمم

الصورة المنطقیة أنها لا تتجلى فقط من حیث علاقة المقاطع فیها بینها، بل إن الصور 

المنطقیة تتجلى حتى على مستوى العلائق التي تتحكم في العبارة القرآنیة وهي الروابط 

التي توظف أصلا للمحاجة، وتلعب دورا كبیرا في إجلاء المعنى، وعبوره إلى ذهن 

.6874تفسیر الشعراوي، ص الشعراوي، -1
نظریة الحجاج في اللغة، ضمن كتاب أهم نظریات الحجاج في التقالید الغربیة من أرسطو ینظر شكري المبخوت، -2

.371إلى الیوم، ص 
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أدوات لغویة تلعب دورا أساسیا في عملیة الربط بین مختلف عناصر المتلقي، فهي 

1.الحجاج كالمقدمات والنتائج

یَأَبَانَا (:أجمعوا على التفریق بینه وبین ولده بضرب من الاحتیال، وقالوا لیعقوب

.11یوسف )مَالَكَ لاَ تَأْمَنَّا عَلَى یُوسُفَ وَ إِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ 

أتو 2كانت هنا لمحاولات سابقة منهم في ذلك، ولم یوافقهم الأبیدل على أنه 

في  )وَإِنَ لَهُ لَحَافِظُونَ (وجملة 3بالاستفهام المستعمل في الإنكار على نسيْ الإنتمان

والتأكید فیهما للتحقیق تنزیل لأبیهم منزلة الشاكْ )وَإِنَ لَهُ لَنَاصِحُونَ (:موضع الحال مثل

یجوز أن "لَهُ لَحَافِظُونَ "و" لَنَاصِحُونَ "في له " لَهُ "نصحونه وتقدیم في أنهم یحفظونه وی

.یكون لأجل الرعایة للفاصلة والاهتمام بشأن یوسف علیه السلام في ظاهر الأمر

أنظر كیف ابتدأ وبالاستفهام عن عدم أمنه إیاهم على أخیهم وإظهار أنهم نصحاء 

ثم "إن لَهُ لَحَافِظون وإن له لناصحون"توكید له، وحققوا ذلك بالجملة الاسمیة وبحرف ال

وقولهم  4ظهروا أنهم محرصوا إلا على فائدة أخیهم وأنهم حافظون لهم وأكدوّا ذلك أیضا 

یعني أنهم لسوف ینتبهون له ولن یحدث له ضرر  ﴾وَإٍنَ لَهُ لَنَاصِحُونَ  ﴿: في قوله تعالى

5.ه الأبأو شر، وسیعطونه اهتمام فلا داعي أن یخَافَ علی

لما تفاوضوا وإفترقوا على رأي المتكلم الثاني، عادوا إلى یعقوب علیه السلام :وقیل

وفیه دلیل على أنهم سألوه قبل ذلك أن یخرج معهم یوسف فأبى، على .وقالوا هذا القول

.﴾ا لَكَ لاَ تأمنّا عَلَى یُوسُفَ یَا أَبَانَا مَ ﴿: وهذا ما جاء في قوله.6ما یأتي

، 89، عبيالتراث العر والحدیث،  القرآنالمنهج الأمثل للتواصل والحوار نماذج من :أمنة بلعلى، الإقناع-1

.223م،ص1/1/2003
.6875الشعراوي، تفسیر الشعراوي، ص-2
.229المرجع نفسه، ص-3
.6876الشعراوي، تفسیر الشعراوي، ص-4
.229المرجع نفسه، ص-5

.11/272م، 2006، بیروت، لبنان، 1، طالقرآنالقرطبي، الجامع لأحكام - 6
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أن هذا الكلام یدل على أن یعقوب علیه السلام كان یخافهم على یوسف وأیضا

.ولولا ذلك وإلاّ لما قالوا هذا القول

كما أنهم أحكموا العزم ذكروا هذا الكلام وأظهروا عند أبیهم في غایة المحبة 

وكانت عادتهم أن یغیبوا عنه مدة إلى الرعي فسألوه أن .لیوسف وفي غایة الثقة علیه

1.ه معهم وهذه كلها تعتبر من باب ووسائل الحجیج الإقناعیةیرسل

فالاستفهام كما هو واضح یلعب دورًا كبیرًا في الإقناع وخاصة في العملیة 

الحجاجیة نظرا لما یعمله من جلب المتلقي إلى فعل الاستبدال، بحیث أنه یشركه بحكم 

2.سیا في الإقناع بالحجةقوته وخصائصه التي تخدم مقاصد الخطاب، ویلعب دورًا أسا

وتمكننا صیاغة هذه البنیة الحجاجیة التي تخضع أیضا إلى الترتیب العكسي، كما 

:یلي

النتیجة:قالوا یا أبانا ما لك لا تأمنا على یوسف

.الرابط الحجاجي: الواو 

.الحجة:إنّا له لناصحون

في حفظه وحیطته حتى نرده : أي ﴾ وَإِنَا لَهُ لَنَاصِحُونَ ﴿ : والآیة في قوله تعالى

رْسِلْهُ أ ﴿: ذلك أن إخوة یوسف قالوا لأبیهمفي الكلام تقدیم وتأخیر و :قال مقاتل.إلیك

إلى  ﴾غَدًاأَرْسِلْهُ مَعَنَا ﴿ الآیة ﴾مَالَكَ لاَ تَأْمَنَّا﴿: ، فحینئذ قال أبوهمالآیة ﴾مَعَنَا غَدًا

).یَرْتَعْ وَیَلْعَبْ (الصحراء 

غَدْوُهُ، وقد نُطق به على الأصل، قال :والأصل عند سیبویهظرف، »غدًا«

3.غُدْوَةٌ، وكذا بُكرة:مابین الفجر وصلاة الصبح یقال له:النصر بین شُمیل

.18/99م، 1981، دار الفكر، لبنان، 1الرّازي، تفسیر الفخر الرّازي، ط-1
، 89، عالتراث العربيوالحدیث،  القرآنالمنهج الأمثل للتواصل والحوار نماذج من :بلعلى، الإقناع ةأمن-2

.214م، ص1/1/2003
.11/272م، 2006، بیروت، لبنان، 1، طالقرآنالقرطبي، الجامع لأحكام -3
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أَرْسِلْهُ مَعَنَا ﴿: ویستمر عرض ما جاء على لسان إخوة یوسف في قوله تعالى

ولأنهم كانوا یخرجون للرعي والعمل، لذلك كان .﴾عَبْ وَ إٍنَ لَهُ لَحَافِظُونَ یَرْتَعْ وَیَلْ غَدًا

یجب أن یأتوا بعلّة لیأذن لهم أبوهم بخروج یوسف معهم، ویوسف في أوان الطفولة، 

واللعب بالنسبة له أمر محبَّبْ ومسموح به، لأنه مازال تحت سن التكلیف، واللعب هو 

.الشغل المباح لقصد انشراح النفس

ي مجال قد یطلبه الجدّ مستقلا، كأن یتعلم الطفل ویفضل الشرع أن یكون اللعب ف

إنه :السباحة، أو المصارعة، أو إصابة الهدف، وهي الرمایة وهكذا نفهم معنى اللعب

1.شغل لا یُلهى عن واجب، أما اللهو فهو شغل یُلهى عن واجب

بالنون، وبكسر عین نرتع من الإرتعاء، ویلعب بالیاء والإرتعاء :وقرأ إبن كثیر

الإرتعاء )نرتع(وقوله . رعت الماشیة، لك ترعاه رعیا إذا أكلته:عال من رعیت، یقالافت

للإبل والمواشي، وقد أضافوه إلى أنفسهم، لأن المعنى نرتع إبلنا، ثم نسبوه إلى أنفسهم 

أضافوا الإرتعاء والقیام بحفظ المال إلى أنهملأنهم هم السبب في ذلك الرعي، والحاصل 

ومن هنا یمكن لنا 2.الغون كاملون وأضافوا اللعب إلى یوسف لصغرهأنفسهم لأنهم ب

:صیاغة البنیة الحجاجیة على استنتاج معان تدفعه إلى الإقناع كما یلي

.النتیجة:أرسله معنا غدا یرتع ویلعب

.الرابط الحجاجي: الواو

.الحجة:إنا له لحافظون

سف، فكان یحذره فمن هذا ذكر وقیل أیضا أنه رأى في النوم أن الذئب شدّ على یو 

.ذلك، وكأنه لقتهم الحجة، وفي أمثالهم البلاء موكل بالمنطق

لَئِنْ أكله الذّئْبُ وَنَحْنُ (فلما ذكر یعقوب علیه السلام هذا الكلام أجابوه بقولهم 

).عُصْبَة إنَّا إِذَا لَخَاسِرُونَ 

.6876الشعراوي، تفسیر الشعراوي، ص-1
.18/98م، 1981، دار الفكر، لبنان1ر الرّازي، طالرّازي، تفسیر الفخ-2
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الأول أن كلمة إن تفید كون الشرط :فائدة اللام هنا وفیه وجهین)لَئِنْ أَكَلَهُ الذّئْبُ (

مستلزما للجزاء، أي إن وقعت هذه الواقعة فنحن خاسرون، فهذه اللام دخلت لتأكید هذا 

واالله لَئِنْ :الاستلزام، الثاني قال صاحب الكشاف هذه اللام تدل على إضمارْ القسم وتقدیره

1.أكله الذِئْبُ لكنَّا خاسرین

الذي دفعهم إلى الحقد على یوسف وردّوا فقط فهذا الحب من یعقوب لیوسف هو

لَئِنْ أَكَلَهُ الذّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَة إنَّا(:بما قالوه القرآنعلى خوفه من أن یأكله الذئب، وجاء 

وهنا یكشف لنا الحق سبحانه محاولاتهم لطمأنة أبیهم، كي یأذن في ،)إذَا لَخَاسِرُونَ 

یأكله الذئب وهم مُحیطون به كعصبة، وأعلنوا أنه خروج یوسف معهم، ولهذا استنكروا أن

إنْ حدث ذلك فهم سیخسرون كرامتهم أمام أنفسهم وأمام قومهم، وهم لا یقبلون على 

2.أنفسهم هذا الهوان

وفائدة الواو هنا أنها واو الحال لَئٍنْ حصل ما  ﴾وَنَحْنُ عُصْبَةٌ  ﴿: وقوله تعالى

خافه من خطف الذئب أخاهم من بینهم وحالهم أنهم عشرة رجال بمثلهم تعصب الأمور 

3.وتكفي الخطو بأنهم إذًا لقوم خاسرون

إذا كنّا لا نقدر : أيفي حفظنا أغنامنا : أي ﴾إنّا إذا لخاسرون ﴿: وقوله تعالى

)لَخَاسِرُونَ (:، ونحن أعجزُ أن نَدْفَعَهُ عن أغنامِنَا وقیلعلى دفع الذئب عن أخینا

4.لجاهلون بحقه وقیل لحاجزون

الجوابُ فیه وجوه، :المراد من قوله ﴾إِنَا إذًا لَخَاسِرُون﴿: وأیضا في قوله تعالى

مثلَكُمْ شَرا لَئِنْ أَطَقْتُمْ بِ  ﴿: عفا وعجزاً، ونظیره قوله تعالىالأول خاسرون أي هالكون ض

أنهم یكونون مستحقین لأن یدعي علیهم بالخسارة :والثاني.أي لعاجزون ﴾لَخَاسْرُونَ إذًا

.100م، ص1981، دار الفكر، لبنان، 1الفخر الرازي، التفسیر الكبیر، تفسیر الفخر الرّازي، ط-1
.6878الشعراوي، ص-2

.100الفخر الرّازي، تفسیر الفخر الرّازي، ص- 3
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.والدمار،وأن یقال خسرهم االله تعالى ودمرهم حین أكل الذئب أخاهم وهم حاضرون

1.المعنى أنا أن لَمْ نقدر على حفظ أخینَا فقد هلكت مواشینَا:الثالث

(ثانیة في قوله تعالىویمكن تَبْیِین الحجة ال قَالُوا لَئٍنْ أَكَلَهُ الذّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إنَّا :

).إذًا لَخَاسِرُونَ 

(ویَقُصُ الحقُّ سبحانه مَا بَدَرَ مِنْهُمْ فَوْرَ أنْ دخلوا على أبیهم قَالوا یَأَبَانَا إٍنَا ذَهَبْنَا :

)كَلَهُ الذِئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمن لَنا ولَوْ كُنَّا صَادِقِیننَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا یُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَ 

.17یوسف

نجد الإستیاق له مجالات متعددة، وكل ذلك حلال ، فهم أسباط وأولاد یعقوب، ولا 

مانع أن یلعب الإنسان لُعْبة لا تلهیه عن واجبه، وقد تنفعه فیما یَجِدُ من أمور، فإذا التقى 

على استخدام السهم أو الرمح أو أداة قتال، واللعب والذي لا یَنْهِي عن بعدو نفعه التدریب

2.طاعة، وینفع وقت الجد هو لعب حلال

(وقوله تعالى أي نَنْتَضِلْ، وكذا في قراءة عبد :نَفْتَعل، من المسابقة وقیل)نَسْتَبِقُ :

3.تنا حارسًا لهاأي عند ثیابنا وأقمش)وَتَرَكْنَا یُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا: (االله

:الذي أَذِنَ بخروج یوسف بعد أن قالوا الأبوفي هذا إخلال بشروط التعاقد مع 

12یوسف )أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا یَرْتَعْ وَیَلْعَبْ (

11یوسف)وإنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ (: وقالوا

12یوسف)وإنَّا لَهُ لَحَافِظُوَن: (وقالوا

ویلعب ویأكل من ثمار الأشجار والفاكهة، وتحفظونه، أم فهل أخذتموه معكم لیرتع 

.لیحفظ لكم متاعكم وأنتم تستبقون

.100م، ص1981، دار الفكر، لبنان، 1محمد الرّازي فخر الدین، تفسیر الفخر الرّازي، ط-1
.6885الشعراوي، ص-2
.281م، ص2006، بیروت، لبنان، 1القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ط-3
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وهذا أول الكذب الذي كذبوه ، وهذه أول مخالفة لشرط إذن والده له بالخروج 

1.معكم

لیس المعنى أن یعقوب  ﴾ ن لَنَا وَلَو كُنَا صَادِقِینَ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِ  ﴿: وقوله تعالى

سلام لا یصدق من یعلم انه صادق، بل المعنى لو كنا عندك من أهل الثقة علیه ال

والصدق لا تهمتنا في یوسف لشدة محبتك إیاهن ولظننت أنا قد كذبنا والحاصل أنَّا وإن 

.كنا صادقین لأنه لم تظهر عندك أمارة تدل على صدقنا

التصدیق، احتج أصحابنا بهذه الآیة على أن الإیمان في أصل اللغة عبارة عن

وإذا ثبت أن الأمر كذلك في .أي بمصدق ﴾وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِن لَنَا ﴿: لأن المراد من قوله 

2.أصل اللغة وجب أن یبقى في عرف الشرع كذلك

إن التدرج في الأغراض یوحي بالمنطقیة في التعامل مع النفس البرایة من اجل 

:ة وهذا ما نلحظه في قوله تعالىواحدإقناعها، حیث أنه لا یحب إعطاء معلومات دفعة 

من قَالوا یَأَبَانَا إٍنَا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا یُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْ  ﴿

   ﴾ ولَوْ كُنَّا صَادِقِینلَنا

.....قالوا یا أبانا إنا:الحجة:فتكون البنیة الحجاجیة كما یلي

  الفاء: الرابط

.أكله الذئب:النتیجة

ولم یصدقهم یعقوب، لما ظهر له منهم من قوة التهمة وكثرة الأدلة على خلاف ما 

ولو كنَّا عندك من أهل الثقة : أي )وَلَوْ كُنَا صًادِقِین(:وقیل.قالوه، على ما یأتي بیانُه

3.والصدق ما صدَّقتنا، ولا تهمتنا في هذه القضیة، لشدة محبتك

.6887الشعراوي، ص-1
.104، ص1981، دار الفكر، لبنان، 1محمد الرّازي فخر الدین، تفسیر الفخر الرّازي، ط-2
.286م، ص2006، بیروت، لبنان، 1، طالقرآنالقرطبي، الجامع لأحكام -3
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إن الخطاب أَوْ النص یرتكز على أساسیة العلاقات المنطقیة وهو ما یؤكد أن 

للنص منطقه الخاص وبنیته الاستدلالیة، ویؤكد هذا أیضا ما نستعمله، في خطاباتنا 

ناصع "، "متین الحجة"،)حسن الاستدلال والبرهان(:وحواراتنا، ن عبارات من قیل

هذه أدلة "یعقل صحته، ولا یقوم علیه دلیل، ، هذا أمر ظاهر البطلان، لا "البرهان

فلان حاضر "، هذا قول مردود ضعیف السند، وهي لدلیل "متعارضة وحجج متناقضة

،وغیرها من الأقوال والتعابیر التي یشار بها إل البُعد المنطقي "الدلیل وصحیح الاستدلال

بتعبیر "جمل، أو الاستدلالي في الخطاب الذي یعد عبارة عن متوالیة من الأقوال وال

مجموعة من الحجج والنتائج التي تقوم بینها أنماط مختلفة من العلائق فالحجة "حجاجي

1.المؤیدة أَوْ المضادة  والدلیل یفضي إلى النتیجة والنتیجة تفضي إلى دلیل أخر

من خلال هذا العرض الموجز لبعض الظواهر الحجاجیة نستنتج أهمیتها الكبرى 

في عملیة الإقناع لكونها تقدم الحجج والبراهین وتربطها بالنتیجة، والحجاج المبني على 

أما الحجاج المبني على براهین كاذبة فما .براهین صادقة یؤدّي حتما إلى نتائج صادقة

لصادقة تعبّر عن شخصیة صاحبها ذلك أن السامع إذا علم له الدّحض والنقض فالحجة ا

أن الخطاب صادر عن قلب منافق وضمیر مخادع لا یلقي له بالاً، بل سیكون ذلك 

أدعى للنفور مما یرید المتكلم إقناع السامعین به، والانصراف عنه إذا ما یراهُ أفضل، 

.همّ من أسس الإقناعوبذلك فإن الصدق في القول ومطابقة الظاهر للباطن أساس م

فالحجاج إذن كان في الخطاب القرآني عنصرًا مهمًا في عملیة الإقناع وفي إدراك الحق 

وقبوله، ولقد أعطى القرآن العقل مكانة كبیرة ونوّه به في العدید من الآیات حتى أنه 

الإسلام یرید أن یحصل  أنوصف الذین لا یعلمون عقولهم بالأنعام أو ضلّ، ذلك 

.18،ص2010، مؤسسة الرحاب الحدیثة، لبنان، 1أبو بكر العزاوي، الخطاب والحجاج، ط-1
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 الهادئان على القناعة الذاتیة المرتكزة على الحجة والبرهان في إیطار الحوار الإنس

1.العمیق في قضایا العقیدة أو غیرها

:وكما یمكننا تلخیص العلاقات الحجاجیة في النقاط التالیة

إن العلاقة الحجاجیة هي علاقة نسبیة ترتبط أساسا بالمقام الذي تم التلفظ بها فیه، وقد .1

وترتبط بالمعارف العامة والمسلمات البدیهیة .جة ضمن السیاق اللغوي الملفوظتكون مندر 

.اللغویة الأعرافالمتعارف علیها في المجتمع وخاصة منها 

ملازمة لنشاط أساسیةلیس الحجاج قیمة مضافة إلى الملفوضات اللغویة بل هو وظیفة .2

ت المتضمنة فیه فقط، بل أنه التلفظ، والقیمة الحجاجیة لملفوظ ما لیست نتیجة المعلوما

قد توجد في الجملة مورقیمات أو تعابیر أو صیغ تعطي للملفوظ توجّها حجاجیا یقود 

.المخاطب إلى الإتجاه أو ذلك ، بغض النظر عن حمولتها الإخباریة

یسعى المتكلم من خلال العلاقة الحجاجیة بین الملفوظات إلى إقناع المخاطب بوجهة .3

قناع فعلا ناتجا عن الحجاج فإننا نعد الملفوظات الحجاجیة بهذا نوعا نظره وباعتبار الإ

من الأفعال الكلامیة، وهذا یعني أن الحجاج یتمیز بخصائص الفعل الكلامي وهي على 

.القصدیة والتواضع والعرفیة:التوالي

، تتسم العلاقات الحجاجیة باعتمادها الأساسي على عنصرین اثنین هما الترابط والتراتب.4

والمقصود بالترابط وجود روابط حجاجیة بین الحجة والنتیجة، وقد تتعدد هذه الروابط 

حسب المقامات والمقاصد كما تتعدد في اللغة الواحدة حسب الأشكال اللغویة المتاحة فیها 

ویمكن التمثیل علیها بأدوات الشرط في اللغة العربیة إذ تؤدي هذه الأدوات وظیفة الربط 

ت وتكون في أغلب استعمالاتها حجاجیة، أما التراتب فهو خاصیة تابعة بین الملفوظا

لخاصیة العرفیة التي تمیز المؤسسة اللغویة إذ تستعمل في الملفوظات الحجاجیة بعض 

، 89، عالتراث العربيوالحدیث،  القرآنالمنهج الأمثل للتواصل والحوار نماذج من :أمنة بلعلى، الإقناع-1

.225، ص1/1/2003
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التعابیر والكلمات الدالة على القوة أو الضعف في الحجج والتي یمكننا ترتیب هذه 

1.الملفوظات حسبها

یوسف إحدى السور المكیة التي تناولت قصص الأنبیاء، سورة :بین یدي السورة

"یوسف"وقد أفردت الحدیث عن قصة نبي االله  وما لاقاه علیه السلام من "نبي یعقوب "

في بیت عزیز الآخرینأنواع البلاء، ومن ضروب المحن والشدائد، من إخوته ومن 

یق، والمقصود بها مصر، وفي السجن وفي تأمر النسوة، حتى نجاه االله من ذلك الض

.بما مرّ علیه من الكرب والشدة، وما لاقاه من أذى القریب والبعید) ص(النبي تسلیة

والسرة الكریمة أسلوب فذّ فرید في ألفاظها وتعبیرها وأدائها وفي قصّصها الممتع 

اللطیف، تسرى في النفس سریان الدم في العروق وتجري برقتها وسلاستها في القلب 

ح في الجسد فهي وإن كانت من السور المكیة، التي تحمل في الغالب طابع جریان الرو 

.الإنذار والتهدید إلا أنها إختلفت في هذا المیدان

فجاءت طریّة في أسلوب ولهذا ممتع لطیف، تسلسي رقیق یحمل جو الانس 

".لا یسمع سورة یوسف محزونٌ إلا إستراح إلیها"والرحمة والرأفة والحنان قال علماء 

في تلك الفترة الحرجة " هود"بعد سورة السورة الكریمة على رسول االلهنزلت 

حیث توالت الشدائد والنكبات علیه وعلى المؤمنین، لعصیبة من حیاة الرسول الأعظم ا

أبا "وعمه "خدیجة"وبالأخص بعد أن فقد علیه السلام نصیریه زوجه الطاهر الحنون 

الأذى والبلاء على رسول الذي كان له خیر نصیر، وخیر معین، وبوفاتها إشتد" طالب

ي تلك الفترة العصیبة ف". عام الحزن"وعلى المؤمنین، حتى عُرف ذلك العام ب االله 

من حیاة الرسول الكریم، وفي ذلك الوقت الذي كان یعاني فیه الرسول والمؤمنین، 

الوحشة، والغربة، والانقطاع في جاهلیة قریش، كان االله سبحانه ینزل على نبیه الكریم هذه 

السورة تسلیة له، وتخفیفا لآلامه، بذكر قصص المرسلین، وكان االله تعالى یقول لنبه

لا تحزن یا محمد ولا تتفجع لتكذیب قومك وإیذائهم لك، فإن بعد :الكریم علیه السلام

  .م2006دوریة أكادیمیة تعني بالدراجات والبحوث العلمیة في اللغة والأدب، الخطاب، دار الأمل، تیزي وزو، -1
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وتَمَعَّنْ ما حدث له من "یوسف"الشدة فرجًا، وإن بعد الضیق مخرجًا، أنظر إلى أخیك  

محنة حسد :صنوف البلایا والمحن، وألوان الشدائد والنكبات، وما ناله من ظروب المحن

ومحنة رمیه في الجب، ومحنة تعلق إمرأة العزیز به وعشقها له، ثم إخوته كیدهم له، 

مراودته عن نفسه بشَّتى طرق الفتنة والإغراء، ثم محنة السجن بعد ذلك بعد ذلك العزّ 

أنظر إلیه كیف أنه لما صبر على الأذى في سبیل العقیدة، وصبر على !!ورغد العیش 

لقص، وجعله عزیزا في ارض مصر، وملكه االله الضرّ والبلاء، نقله االله من السجن إلى ا

وهكذا أفعل بأولیائي، ومن صبر على .....خزائنها فكان السید المطاع، والعزیز المكرّم

1.بلائي

نجد أن الكتاب هنا :1یوسف ﴾ تلك آیات الكتاب المبین ﴿: ففي قوله سبحانه

ذكر وصف إبانته لأنَّ )الحكیم(ووصف به في طالعة سورة یونس بـ )المبین(وصف ب 

هنا أنسب، إذ كانت القصّة التي تضمنها هذه السورة مفصّلة مبیّنة لأهم ما جرى في مدة 

الإبانة :اسم فاعل من أبان المتعدي، والمراد:فالمبین...یوسف علیه السلام بمصر

2.التامّة باللفظ والمعنى

خوطبوا به ابتداء وهم وكونه عربیا یفید إبانة ألفاظه المعاني المقصودة للذین 

العرب، إذ لم یكونوا یتبینون شیئًا من الأمم التي حولهم لأنَّ كتبهم كانت باللغات غیر 

متوجّه ) إن(والتأكید ي .2یوسف)إنا أَنْزَلْنَاه قرأنا عربیا لعلكم تعملون(العربیة قال تعالى 

3.نزلا من عند االلهردُّا على الذین أنكروا أن یكون م)أنزلناه(إلى خبرها وهو فعل 

نحن نقص علیك أحسن القصص بما أوحیْناه إلیك هذا القران وإن (وقوله تعالى 

بضمیر "ففي هذه الآیة نجد أن الجملة افتتحت .3یوسف)كنت من قبله لمن الغافلین

، وتقدیم "أمیر المؤمنین یأمر بكذا:العظمة للتَّنویه بالخبر، كما یقول كتاب الدیوان

2/39،40، 1981، 4محمد علي الصابوني، صفوة التفاسیر، دار القرآن الكریم بیروت، ط-1
.201، 12/200، 1984) د ط(إبن عاشور تفسیر التحریر والتنویر، الدار التونسیة للنشر، تونس -2
.12/201إبن عاشور، تفسیر التحریر والتنویر -3
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�Áƈ�ƑƆŷ�§Ď̄±��ŕƊ±ƔŻ�ƛ�µالضمیر على  ƂƊ�ÁţƊ�Å£��µ ŕŰ śŦƛ§� Ɣ̄ſƔ�ÌƓƆŸſƅ§�±ŗŦƅ§

، 1إنما یعلمه بشر وقولهم أساطیر الأولین أكتبتها:یطعن من المشركین في القرآن بقولهم

نخبر الأخبار السّالفة وهو منقول من قَصَّ الأثر إذا تتبَّع مواقع الأقدام )نَقُصُ (ومعنى 

:قال تعالى.القصّ بالإدغام والقصص بالفك:ا ومصدرهلیتعرَّف منتهى سیر صاحبه

وذلك أنَّ حكایة أخبار الماضین تشبه إتبّاع خطاهم، ألا ترى )فارْتَدَّا عَلَى أَثاَرِهْمَا قَصَصًا(

2.أنهم سمّوا الأعمال سیرة فلان، أي فعل مثل فعله

ح وجعل هذا القَصَص أحسن القصص لأنّ بعض القصص لا یخلو عن حسن ترتا

أحسن من قصص غیره من جهة حسن نظمه وإعجاز أسلوبه  القرآنله النفوس، وقصص 

وبما یتضمنه من العبر والحكم، فكلّ قصص في القرآن، هو أحسن القصص في بابه، 

ولیس المراد .وكل قصة في القرآن هي أحسن من كلّ ما یقصّه القاصّ في غیر القرآن

أحسن من بقیّة قصص –علیه السلام –أحسن قصص القرآن حتى تكون قصّة یوسف 

3.القرآن

ووجه أحسنیتها اشتمالها على حاسد ومحسود، ومالك ومملوك، وشاهد ومشهود، 

وعاشق ومعشوق، وحبس وإطلاق وخصب وجدب، وذنب وعفو، وفراق ووصال، وسقم 

4.وصحة، وحل وارتحال، وذل وعز

(وقال تعالى إِنِي رأیت أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبا وَالشَمْسَ إِذْ قَالَ یُوسُفُ لأَبِیهِ یَا أَبَتِ :

فالنداء في الآیة مع كون المنادي حاضر مقصود به .4یوسف)وَالقَمَرَ رَأَیْتُهُمْ لِي سَاجِدِینَ 

الاهتمام بالخبر الذي سیلقى إلى المخاطب فینزل المخاطب منزلة الغائب المطلوب 

.حضوره وهو كنایة عن الاهتمام

.12/202المرجع نفسه، -1
.12/203المرجع نفسه -2
.12/203/204إبن عاشور، تقسیر التحریر والتنویر، -3
.1985،12/176، 4الألوسي، روح المعاني، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ط-4
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وقیل أن الكلام جواب سؤال 1)رَأَیْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبٌا(مؤكدة لجملة )رأیتهم(وجملة 

إِنِي رَأَیْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبا (قال له عند قوله –علیه السلام –مقدر كأن یعقوب 

2).رَأَیْتُهُمْ لِي سَاجِدِینَ (:كیف رأیتها؟ سائلا عن حال رؤیتها فقال)وَالقَمَرَ وَالشَمْسَ 

لإظهار العنایة ")لِي سَاجِدِینَ (:وتقدیم الجار والمجرور على عامله في قوله

وابتداء قصة یوسف علیه 3"من رعایة الفواصل:والاهتمام مع ما في ضمنه على ما قیل

بذكر رؤیاه إشارة إلى أن االله هیّأ نفسه للنبوءة فابتدأه بالرؤیا الصادقة كما جاء في .السلام

من الوحي الرؤیا الصادقة فكان لا یرى أوّل ما إبتدىء رسول االله أن "حدیث عائشة 

4".رؤیا إلا جاءت مثل فلق الصبح

قَلَ یَا بُنيّ لاَ تَقْصُصْ رُؤیَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَیَكِیدُوا لَكَ كَیْدًا إِنَ  ﴿ :وقوله تعالى

مخاطب مستعمل في فالنداء مع حضور ال.5یوسف ﴾طَانَ للإنْسَان عَدُوٌ مُبِینْ الشَیْ 

.طالب إحضار الذهن إهتمامًا بالغرض المخاطب فیه

وهذا التصغیر .بكسر الیاء المشدَّدة تصغیرًا مع إضافة إلى یاء المتكلم)بُنَيّ (و

كنایة عن تحبیب وشفقة، نزل الكبیر منزلة الصغیر لأنَّ شأن الصغیر أن یحب ویشفق 

6یسمى النحاة مثل هذا تصغیر التحبیبو  5علیه، وفي ذلك كنایة عن إمحاض النصح له

من ذلك نجاة أبنه من أضرار تلحقه، ولیس قصده إبطال –علیه السلام –وقصد یعقوب 

7.ما دلّت علیه الرؤیا

إن "﴾ بِینَا مِنَا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إذ قَالُوا لَیُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُ إِلَى أَ  ﴿: وقوله تعالى

.8یوسفأبانا لفي ضلال مبین

.12/207إبن عاشور، تفسیر التحریر والتنویر، -1
.12/179الألوسي ، روح المعاني، -2
.12/180المرجع نفسه،-3
.12/208إبن عاشور، تفسیر التحریر والتنویر، -4
.12/213.212إبن عاشور، تفسیر التحریر والتنویر، -5
.12/180الألوسي، روح المعاني، -6
.12/213إبن عاشور، تفسیر التحریر والتنویر، -7
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وَنَحْنُ (وجملة 1فافتتاح المقول بلام الابتداء المفیدة للتوكید لقصد تحقیق الخبر

، وأخیه فإنا عصبة والعصبة -علیه السلام-أي أنّا لا یعجزنا الكید لیوسف)عُصْبَةٌ 

قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِئْبُ (كقوله  2یهون علیهم العمل العظیم الذي لا یستطیعه العدد القلیل 

.14یوسف)وَنَحْنُ عُصْبَة إِنَا إِذَنْ لَخَاسِرُونَ 

.12/220المرجع نفسه، -1
.12/221المرجع نفسه، -2
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:مفهوم الفعل الكلامي

كل ملفوظ ینهض على نظام شكلي دلالي، إنجازي، "یعرف الفعل الكلامي بأنه 

لتحقیق أغراض ...تأثیري، وفضلا عن ذلك، یعد نشاطا مادیا نحویًا یتوسل أفعال قولیّة

، وغایات تأثیریة تخصّ ردود فعل المتلقي )إلخ...كالطلب والأمر والوعد والوعید(إنجازیة، 

یكون ذا تأثیر في المخاطب،  أنم فهو فعل یطمح إلى ومن ث).كالرفض والقبول(

1.أو مؤسساتیا، ومن ثم إنجاز شيء مااجتماعیا

وتذهب نظریة أفعال الكلام ضمن تصوراتها إلى القول بأن الجمل اللغویة لا تنقل 

مضامین مجردة ونمطیة، بل تختلف بحسب عوامل عدة منها الذات والسیاق، بالإضافة 

من الاهتمامإلى مقتضیات أخرى تساهم في تحدید دلالة اللفظ وقوته، وبموجب هذا تحول 

انتقلنا، وبنفس الخلفیة )موقع(حث في مختلف تمظهراتها إلى الب)نمط(الجملة في ذاتها 

2.من الحدیث عن الإحالة اللسانیة إلى إحالة المتكلم

بلغته التأثیریة ومقاصده الضمنیة التي لا تفُهم إلاّ من القرآنيوقد تمیز الخطاب 

3.خلال السیاق، وهذا ما تدرسه نظریة أفعال الكلام وترمي إلیه

دنا أن نبین مدى تجلي أفعال الكلام وبَلاَغَتِهِ في سورة من سوره ولهذا ارتأینا وأر 

).یوسف علیه السلام(وهي سورة 

لفظة دون أخرى ولهذا استعمالهكما نرید أن نوضح أولا بلاغة الفعل الكلامي في 

:بعض النماذج نذكر منها كالتالياخترنا

بب أن ذلك العمل لا یؤتي هو الس23یوسف ﴾وَغَلَقَتْ الأبْوَابْ ﴿ :تعالىفي قوله 

به إلاّ في المواضع المستورة لاسیما إذا كان حراما، ومع قیام الخوف الشدید، قال 

.40عند العلماء العرب، صمسعود صحراوي، التداولیة -1
.123م، ص2004حسان الباهي، الحوار ومنهجیة التفكیر النقدي، أفریقیا الشرق، المغرب، -2
أفعال الكلام في سورة یوسف دراسة تداولیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، :حانو نور الهدى، مذكرة-3

.36م، ص2018
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وأصل هذا من قولهم في كل شيء فلزمه قد غلق الباب إذا جعله بحیث یعسر :الواحدي

1.وإنما جاء غلقت على التكثیر لأنها غلقت سبعة أبواب:فتحه، قال المفسرون

2.للكثیر والقلیلوأغلق یقع

.الأنسب والأبْلَغْ في إیصال المعنى"غلّقت"وهذا ما جاء به الحق سبحانه بكلمة 

قلنا )وقالت نسوة(، ولم یقل 30یوسف﴾ نِسْوَةُ الَ قَ وَ  ﴿ :وأیضا نزل في قوله تعالى

أن النسوة اسم مفرد لجمع المرأة وتأنیثه غیر حقیقي فلذلك لم یلحق فعله :الأول:لوجهین

قال الواحدي تقدیم الفعل یدعو إلى إسقاط علامة التأنیث على قیاس :تاء التأنیث، والثاني

3.إسقاط علامة التثنیة والجمع

وَمَاكُنَّا ﴿: قوله وقَد جاء أیضا من كلامه البلیغ والفصیح سبحانه وتعالى في

، بجمیع أنواع المعاصي فإن السرقة من أكبر أنواع الفساد في 73یوسف ﴾سَارِقِینَ 

الأرض، وإنما اقسموا على علمهم أنهم لیسوا مفسدین ولا سارقین، لأنهم عرفوا أنهم صبروا 

من أحوالهم ما یدلهم على عِفتهم وروعهم، وأن هذا الأمر لا یقع منهم بعلم من اتهموهم، 

فإذا  "ولم نسرق الأرضتاالله لم نفسد في ": قالواوهذا أبلغ من نفي التهمة، من أن لو 

كما نلاحظ وجود سیاق "وما نحن سارقین ":ارْتَكبوا جریمة السرقة في حیاتهم لجاء قوله

الحجاج، ویمكن إدراج الأسلوب ضمن الأفعال الكلامیة  إلىتواصلي وقصد من المتكلم 

4.لاقتناع و التسلیمالتقریریة التي یكون الفعل الناتج من القول فیها هو ا

هذا الفعل الكلامي إلى الحجج الاقناعیة  لأنهم لم یرتكبوا  إدراجأي أنه یمكن لنا 

جرم السرقة من قبل ولا في الوقت الحالي، ومن ثم فان موضوع الإقناع وان كان هو فعل 

، دار الفكر، لبنان، 1، ط)الْمشْتَهِرْ بالتفسیر الكبیر ومفاتح الغیب(محمد الرّازي فخر الدین، تفسیر الفخر الرّازي -1

.18/115م،1981بیروت، 
.11/305م، 2006، بیروت، لبنان، 1القرطبي، الجامع لأحكام القران، ط-2
.18/115م،1983الفكر، لبنان، بیروت،، دار1محمد الرّازي فخر الدین، تغیر الفخر الرّازي، ط-3
، كلیة الدراسات العلیا و 1، ط)لصور القرآن الكریم (نخبة من علماء التفسیر و علوم القرآن التفسیر الموضوعي -4

  .545ص 3م، المجلد2010البحث العلمي، جامعة الشارقة، 
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ة حقق هذا الفعل بواسطة قوى أفعال الكلام المنجز القرآنيالصورة الحجاجة، فان الخطاب 

من خلال العبارات وما تحققه بدورها من آثار ونتائج مهما كانت صفتها فان إیقاعها یبقى 

إقناع الأخر، لیس من باب أحداث الغلبة لطرف على حساب الأخر لكن من أجل الحوار 

1.و التواصل

الكلامیة التي وردت في سورة یوسف أیضا یمكن أن نختار منها الأفعالومن 

ت بكثرة وهي الأفعال التوجیهیة المباشرة و ظهرت بقوى انجازیة مختلفة نماذج و التي ورد

(تراوحت بین ).، النهي، الرجاءالأمر:

:الأمر.أ 

المباشرة وغیر (نجازیة ورودا في الأفعال التوجیهیة بنوعیها وقد كان أكثر القوى الإ

"ویعرّف الأمر على أنه :ونذكر من الأفعال المباشرة أولا مما جاء فیها كالتالي)المباشرة

2."طلب حصول الفعل على جهة الاستعلاء

"ومن أمثلة قوله تعالى 12یوسف "أكرمي مثواهلامرأتهوقال الذي اشتراه من مصر :

وجاء الأمر أیضا في قول االله عزى وجل على لسان یوسف علیه السلام للفتى 

42یوسف "أذكرني عند ربك"الناجي

:النهي.ب 

"النهي بأنهیعرف  طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء وله صیغة واحدة :

لاَ :"لإخوتهوقد ورد في قوله تعالى على لسان أخ یوسف 3"وهي المضارع مع یاء الناهیة

.أي أنه نهى أخ یوسف على قتل یوسف علیه السلام10یوسف"فَ وسُ وا یُ لُ تُ قْ تَ 

:الرجاء.ج 

، 89، عالتراث العربيالمنهج الأمثل للتواصل و الحوار نماذج من القرآن و الحدیث، :آمنة بلعلى، الإقناع -1

.206م، ص1/1/2003
، بیروت، لبنان، 3، دار الكتب العلمیة، ط)البیان، المعاني، البدیع (، علوم البلاغة أحمد مصطفى المراغي-2

.75م، ص1993
.73م، ص2014، القاهرة، 1أحمد جاد، دار الغد الجدید، ط:البلاغة تح أحمد الهاشمي، جواهر -3
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:ي قوله تعالى على لسان عزیز مصروقد ورد في السورة في موضع واحد ف

.21یوسف "عسى أن ینفعنا"

ویمكن حصر وتلخیص ما جاء من أفعال توجیهیة مباشرة في السورة في الجدول 

:التالي

الأثر المترتبالقوة الإنجازیةالفعل الكلامي

  طلب عرض  )أكرمي(أمر 12الآیة )أكرمي مثواه(

طلب عزیز مصر من 

یوسف امرأته أن تكرم 

علیه السلام وتحسن 

.معاملته

الآیة )اذكرني عند ربك(

42

  )عرض(طلب   )اذكرني(أمر 

طلب یوسف علیه السلام 

من الفتى الناجي أن یذكر 

قصته للملك علّه یتدخل 

في شأنه ویخرجه من 

.السجن لأنه مضلوم

)لا تقتلوا یوسف(

10الأیة

الإنهاء عن القتل واختیار )لا تقتلوا(نهي 

ار الثاني وهو إلقاء الخی

یوسف علیه السلام في 

.الجب

رجاء عزیز مصر بان )عسى(ترجي )عسى أن ینفعنا(
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ینتفع من یوسف علیه 21الأیة

.السلام و الإستفادة منه

ومن الأفعال التوجیهیة غیر المباشرة وقد جاءت مختلفة في القوة الإنجازیة فمنها 

.للنهي وكذا النداءما جاء للاستفهام، وبعضها للأمر وأخرى

:طلب فهم شيء لم یتقدم لك علم به، بأداة من أدواته وهي:"ویعرّف بأنه:الاستفهام.أ 

وقد ورد الاستفهام في سورة یوسف 1".هل من متى وأیّان وأین وأنّى وكیف وأيّ 

علیه السلام، في موضعین وبأسلوب غیر مباشر، حیث طُرحت الإستفهامات لا 

وإنمّا لأغراض أخرى، وأول موضوع هو سؤال یوسف علیه لانتظار الجواب، 

:ه تعالى على لسانه علیه السلامالسلام للفتیین اللذین دخلا معه السجن في قول

،39یوسف ﴾أَمِ اللّه الوَاحِدُ القَهَارحبي السِجْن ءَ أَرْبَابٌ مُتَفَرِقُونَ خَیْرٌ صایَ ﴿

و النصح والدعوة إلى عبادة االله وكان الأثر المترتب من هذه القوة الإنجازیة ه

.الواحد وترك عبادة الأوثان

:أما الموضع الثاني فكان على لسان یعقوب علیه السلام في قوله تعالى

64یوسف ﴾ نتُكُم عَلَى أَخِیه مِنْ قَبْلُ مِ ا أَ مَ إلاّ كَ هِ یْ لَ ء عَ ءامَنُكُمْ لْ هَ  ﴿

وقد ترتب عن هذه القوة الإنجازیة أثر مترتب تمثل في لوم وعتاب یعقوب علیه 

2.من قبل)یوسف علیه السلام(السلام لأبنائه، وتذكیرهم بما فعلوه مع أخیه 

وقد ورد بأسلوب غیر مباشر في مواضع عدة في سورة یوسف نذكر منها :الأمر.ب 

)تَوفّني مُسْلِمًا وألحقني بالصالحین(:قوله تعالى على لسان یوسف علیه السلام

.، وكان المراد منه الدعاء101یوسف

، بیروت، لبنان، 3، دار الكتب العلمیة، ط)البیان، المعاني، البدیع (أحمد مصطفى المراغي، علوم البلاغة -1

.63م، ص1993
أفعال الكلام في سورة یوسف دراسة تداولیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، :حانو نور الهدى، مذكرة-2

.42، ص2018
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لقد ورد النهي بأسلوب غیر مباشر في قوله تعالى على لسان یعقوب علیه :النهي.ج 

، وقد كان الأثر المترتب هو 87یوسف)لاَ تَدْخُلًوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ :(السلام لأبنائه

بالتفرّق والدعوة إلى الحذر والحرص عند دخولهم نصح یعقوب علیه السلام أبناءه

1.لمصر

ویمكن تلخیص الأفعال التوجیهیة غیر المباشرة الواردة في سورة یوسف في 

:2الجدول التالي

الأثر المترتبالقوة الإنجازیةالفعل الكلامي

یا صاحبي السجن أأرباب (

39الآیة )متفرقون خیر

)یا صاحبي(نداء 

والمراد )أأرباب(فهامإست 

.هو النصح والإرشاد

النصح بعبادة االله الأحد 

.وترك عبادة الأوثان

تَوَفَني مُسْلِمًا وألحقني (

101الأیة)بالصالحین

والمراد )توفني، ألحقني (أمر

به الدعاء

دعاء یوسف علیه السلام 

وطلبه من االله عز وجل أن 

یرزقه الخاتمة الحسنة ةأن 

ن یكون مع الصالحی

.الأخیار

لاَ تَدْخُلًوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ (

)وَادْخُلُوا من أَبْوَابٍ مُتَفَرِقَةٍ 

87الأیة

)لا تدخلوا (نهي 

والمراد هو )ادخلوا(أمر

النصح والدعوة إلى الحذر 

نصح یعقوب علیه السلام 

لأبنائه ودعوتهم إلى التفرق 

عند الدخول إلى مصر، كي 

.43المرجع نفسه، ص-1
.45المرجع السابق، ص-2
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فتیة لا یتعرف علیهم .والحِرْص

 .العزي

لمقتضى )سورة یوسف(المدونة استجابة:ومن هذه النماذج المختارة نلاحظ أن

التي هي من أهم فروع التداولیة ویعود ذلك إلى ) الكلام أفعال(الدراسة التداولیة من جهة 

1.الكلامیة فیهاالأفعالتنوع الأسالیب في السورة وتعدد صیغها وأغراضها وكما تنوعت 

.69المرجع نفسه، ص-1
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:بعد مطافنا في البحث یمكننا أن نلخص بعض النتائج منها

بین الدراسة اللسانیة التداولیة المعاصرة والقرآن الكریم هو الوقوف على إن الجمع-

تقنیات ومقاصد الشرع الحكیم وتوظیفه للحجاج والأفعال الكلامیة إذ رأینا بأن المحاجة 

.القرآنیة الأكثر إقناعا والتَّغلغُل داخل العقول البشریة

خطاب حجاجي لكونه جاء ردًا على خطابات تعتمد عقائد ومناهج القرآنيالخطاب -

.فاسدة

السردیة في قصة یوسف قد جسدت التقنیة القرآنیة القائمة على القصص من خلال -

.استثمار فاعلیة الحوار

إن الحجاج فعل لغوي، یتحقق بین ذوات فعالة ونشیطة، یسعى المرسل من خلاله -

.الآلیات المختلفة حسب المقامحمل المتلقي وإقناعه بشتى

یختلف الحجاج باختلاف الطبقات المقامیة التي یتنزل فیها، ویفرض على المحاجج -

.اختیار الحجاجیة بتركیبها ومعانیها المختلف

تتشكل العلاقات الحجاجیة في قصة یوسف علیه السلام على حجج متعددة ومتنوعة -

المتلقي الكوني عبر الحقب الزمانیة المختلفة، والأكثر من ذلك أنها تسعى إلى إقناع 

.خاصة عندما تخاطب الحس والعقل

یمتاز الخطاب الحجاجي في قصة یوسف علیه السلام، بالتماسك والانسجام والتوافق، -

وذلك على مستوى اللفظ والتركیب والصورة والإیقاع، وهو ما یُحیلنا على الجانب الجمالي 

.تحقیق الإقناعالذي یسعى إلى الإثارة ل

إن الفعل الكلامي هو نتاج لتحلیل صیغ الكلام وأسالیبه، وإنشاء الإثارة لتحقیق -

.الإقناع
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التي )أفعال الكلام(لمقتضى الدراسة التداولیة من جهة )سورة یوسف(إستجابة المدونة -

.هي من أهم فروع التداولیة

وردت آیات سورة یوسف علیه السلام بأسالیب متنوعة، فمنها ما یفهم مباشرة ومنها ما -

نفهم من ورائه بمعاني ضمنیة مختلفة وهذا ما یُعرف بالأفعال المباشرة والأفعال غیر 

.المباشرة

فُّر شروط - الملائمة، وأغلب الأفعال الكلامیة إن تحقق الأثر للفعل الكلامي راجع إلى تَوَّ

.كان الشرط المتوفر فیها هو شرط الإخلاص

إن الخطاب القرآني الحجاجي والفعل الكلامي على وجه العموم كلها :وصفوة القول-

أراد االله تبارك وتعالى من خلالها إرشاد النفوس، وهدى القلوب وحملها على حقائق 

بها، ودفعه إلى الانفتاح على تأویل الخطاب القرآني بما الإیمان والتوحید، وإقناع المتلقي

یحقق له مقصدیته، باعتباره أن المتلقي متلقي كوني یتجدد فكره بتجدد الزمان والمكان 

.والعُرف
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ملخص

تتناول هذه الدراسة البعد التداولي في القران الكریم، وهو ظاهرة العلاقات الحجاجیة 

الأفعال الكلامیة في سورة یوسف علیه السلام، وقد قامت الدراسة على استخراج وظاهرة 

.بعض الحجج وبعض الأفعال الكلامیة

والذي تناولنا وحتى تصل الدراسة إلى ما ترمي إلیه قسمنا هذا العمل إلى مدخل 

فه تحدید بعض المفاهیم من خطاب وقصة وجوار والتي تبُْنى على العلاقات التواصلیة 

.وكیفیة إیصال المقاصد والمعاني

وأما الفصل الأول تطبیقي یتضمن أولا تحدید مفهوم التداولیة في الفكر الغربي 

والفكر العربي، واستخراج بعض الحجج الإقناعیة وبعض بعض الأفعال الكلامیة من 

سورة یوسف علیه السلام وتبین ما مدى قوة الإقناع في الحجج القرآنیة وما مدى القوة 

.الإنجازیة وما مدى تحقق الأثر فیها

Summary

This study deals with the pragmatic dimension in the Holy

Qur’an, which is the phenomenon of argumentative relations and

the phenomenon of verbal acts in Surat Yusuf, peace be upon him.

The study was based on extracting some arguments and some verbal

acts.

In order for the study to reach what the aim of our section of

this work is to enter into an introduction, in which we dealt with

defining some concepts of discourse, story, and neighborhood,

which are built on communicative relations and how to

communicate purposes and meanings.

As for the first applied chapter, it includes first defining the

concept of pragmatics in Western and Arab thought, extracting

some persuasive arguments and some verbal verbs from Surat

Yusuf, peace be upon him, and showing the extent of persuasion

power in the Qur’anic arguments, the extent of achievement power,

and the extent to which the effect is achieved.


